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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 


انطلاقًا من ندرة الأبحاث في قضايا الفلك من وجهة نظر دينية؛ فقد قررت أن أتناول 
هذا الموضوع وأخصه بالبحث» حيث إنه لم يُبحث من قبل» فأردت أن أسدي خدمة للعربية 
بدراسته» لا سيما أنه في كلام الإمام علي بن أبي طالب المشهور بعلمه وبيانه» وفصاحة لسانه. 
وأنه يتصل بعلم شريف هو علم الفلك والهيئة» ومن هنا فإن هذا البحث يكتسب أهمية خاصة من 


ذينلك البابين: باب صاحب الكلام وموضوعه. 


ومن خلال البحث وقراءة النهج وجدت أن فيه ذكرًا لكثير من ألفاظ الفلك 
والهيئة بين طياته» وكانت تلك الألفاظ دالة على أهمية الإمام المرموقة» وخاصة أن الله تعالى 
خصه بالمعارف والكراماتء لا سيما أنه من العشرة المبشرين بالجنة» كما أنه ابن عم رسول الله 
-صلى الله عليه وآله-» وزوج كريمته» وقد لاحظت أن ألفاظ الفلك والهيئة التي وردت في 
النهج يكتنف بعضها الغموضء ووجدت أنها تساعد كثيرًا في شرح أقوال الرسول -صلى الله 
عليه وآله- وتفسيرهاء بالإضافة إلى ما جاء في القرآن الكريم وما تطرق إليه من علامات 


الوعيد والإنذار. 


وقد قسّمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول وهي: الفصل الأول: وقمت فيه بجمع ألفاظ 
الفلك والهيئة من بين سطور خطب الإمام وأقواله» ثم كونت معجمًا رتبته حسب الحروف 


الهجائية» ويتناول ألفاظ الفلك والهيئة ضمن نصوصها التي وردت فيها في نهج البلاغة. 


أما في الفصل الثاني» فقد تناولت تلك الألفاظ التي جمعتها في الفصل الأول بالتحليل 
الذي يركز على الدلالة التي كان يشير إليها كل لفظ من الألفاظ التي أحصيتهاء وذلك بأن قسمتها 
في مجموعات دلالية تقوم على التوافق أو التناقضء وعلى العلاقات الترابطية فيما بينهاء وفي 
نهاية كل مجموعة من المفردات كنت استخلص النتائج حول تلك الألفاظ المجموعة. 
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وفي الفصل الثالث قمت باستخراج القضايا اللغوية التي تجسدها تلك الألفاظ 

ودلالاتها التي تشير إليها مع التعليق عليهاء وفي الفصل الرابع قمت بعمل قراءة إحصائية لعد 

ولا أخفي أنه قد واجهني بعض العقبات في إعداد هذا البحث؛ وأهمها ندرة المراجع التي 
تتناول مثل هذه الكتب بالبحث والتحليل» وعدم وجود بعض المخطوطات التي تخصه. 

وقد ختمت البحث بخلاصة استعرضت فيها أهم النتائج التي توص لت إليهاء 

وبالفهارس اللازمة» وبثبت المصادر والمراجع التي أفدت منهاء وفي الختام نرجو أن يكون الله 


تعالى قد وفقنا في إعداد هذا البحث؛ كما نرجو أن تعم به الفائدة لجميع من يقرؤه. 


تمهيد 

في بداية بحثنا هذا لا بد من تعريف نهج البلاغة» ويمكن أن نعرفه بكلمات بسيطة» فنهج 
البلاغة هو ما أطلقه الشريف الرضي على الكتاب الذي جمع فيه كلام أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب -عليه السلام-. في فنون متعددة؛ وقد اشتمل على عدد كبير من الخطب والمواعظ 
والعهود والرسائل والحكم والوصايا والآداب» ويبلغ غددها (مائة وثلاثا وثمّانين خطبة: وتسَعًا 
وسبعين بين كتاب ووصية وعهدء وأربعمائة وثمان وثمانين كلمة 3 قصيرة)!)» وذلك كما جاء 
في نهج البلاغة» وكان كلامه فيها يدور حول مواضيع وأشياء كثيرة منها: الزهد والتقوىء 
والتوحيد والعبادة» والحكمة والفلسفة» والنصح والموعظة؛ والمعارك والسياسة» والشجاعة 


والحماينة شين ذلك 


والشريف الرضي هو( أبو الحسن محمد بن الطاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسين بن 
موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق -عليه 
السلام- ولد ببغداد عام ولد ببغداد عام ثلاثمائة وخمس وتسعين للهجرة؛ وتوفي عام أربعمائة 
وست لها) 2 وما يثبته نسبه أنه من نسل علي ابن أبي طالب؛ وهو أجدر وأصدق من يجمع 
أقوال جده وأولى بمحبته من غيره وقد ذكرت الكتب أنه كان حريصا كل الحرص على الاقتداء 


بأهل البيت وصون حرمتهم وجمع ما تشتت مما أثر عنهم. 


وجمع الرضي تلك الأقوال على أساس كتابه (خصائص الأتمة) من( فصل 
يتضمن محاسن ما نقل عن الإمام من الكلام القصير في الحكم والأمثال والآداب» دون الحكم 


الطويلة والكتب المبسوطة)7©, واختار ثلاثة أبعاد: جعل أولها الخطب والأوامر» وثانيها الكتتب 


(') الشريف الرضيء محمد بن الطاهر أبو الحسين بن موسى بن محمد: نهج البلاغة» تحقيق وشرح محمد أبوالفضل» 
بيروت: دار الجيل» (ج1.ج2): 1988م (انظر عدد الخطب والأقوال). 
) الجبوريء كامل سلمان: معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة2002م» بيروت: دار الكتب العلمية 2002م» 
ط1ء ج4. ص432. 
9 المدائني» عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة» بيروت:دار الأندلس1996م. مج1ء ص14. 
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والرسائلء وثالثها الحكم والمواعظء وسماه نهج البلاغة لأنه (يفتح للناظر فيه أبوابهاء ويقرب 
عليه طلابه. وفيه حاجة العالم والمتعلم» وبغية البليغ والزاهد)!). 


ويزعم بعض النقاد أن ما جُمع في نهج البلاغة ليس من أقوال الإمام -كرم الله وجهه- 
بل هو من وضع الشريف الرضي نفسه؛ ودليلهم على ذلك؛ هو (أن الإمام كان في كلامه 
يتعرض للصحابة؛ وهذه الأقوال لا يمكن أن تصدر عنه؛ء وفي عباراته ادعاء لعلم الغيب» الذي 
يجعله ضعيف الإيمان والإمام ليس كذلكء كما أن الصنعة والتكلف الموجودين في تلك العبارات 


لم تكن قد وجدت إلا في العصر العباسي)2. 


وقد اصطدمت تلك الأدلة بأدلة أخرى أثبتت أن الكتاب جَمَعَ أقوال علي -كرم الله 
وجهه- اعتمنت على ضيدق: الشريف الرضي الذي حرض-دائمًا على الحفاظ على :ما أثن سن 
أهله آل البيت-عليهم السلام- وأن هناك من يحقد على الإمام وأهل بيته ويحاول النيل منهم» ثم 
على قوة التفكير التي كانت لدى الإمام -كرم الله وجهه- وفطرته الدينية التي فطر عليها في 
بيت الرسول -صلى لله عليه وآله- ومنزلته الاجتماعية الرفيعة بين أفراد قريشء» وأن كل ذلك 
ناتج عن شدة إيمانه» اضافة إلى شدة محبة الرسول -صلى الله عليه وآله-له حيث ورد كثير من 
الأحاديث التي بينت فضله وأهميته في سماء الدين والإيمان» حيث إنه أول من أسلم من 
الصبيان» وهو أول من يدخل الجنة من هذه الأمة فقد قال صلى الله عليه وآله: 'يا علي إنك 
أول من يقرع باب الجنة فتدخلها بغير حساب بعدي7؛ وهو ولي المؤمنين بعد الرسول -صلى 
الله عليه وآله-حيث قال: (إن عليًا مني وأنا منهه وهو ولي كل مؤمن بعدي)2, كما أنه لم يسجد 
لصنم أبداء فكرم الله وجهه عن السجود لأصنام قريش؛ وعن ابن عباس رضي الله عنه. 
قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (أعطاني الله تعالى خمسًا وأعطى عليًا خمسَّا 


أعطاني جوامع الكلم وأعطى عليًا جوامع العلم وجعلني نبيًا وجعله وصيًا وأعطاني الكوثر 


(') المرجع نفسهء مج1» ص18. 

2 الفاخوريء حنا: تاريخ الأدب العربي» بيروت: دار الجيل (د.ت) ص 322:323. 

الزمخشريء الإمام أبي الاسم جار الله محمود بن عمر بن محمدء المبشرون بالجنة» دار الكتب العلمية: بيروت» ج1» 

ص27. 

) ابن سورة» أبو عيسى محمد بن عيسى: الجامع الصحيحء؛ مصر:المكتبة الإسلامية» ج5» ص 632 
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وأعطاه السلسبيل وأعطاني الوحي وأعطاهه الإلهام وأسرى بي وفتح له أبواب السماء والحجب 
حتى نظر إلي ونظرت إليه» قال: ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت ما يبكيك يا 
رسول الله فداك أبي وأمي. قال: يا ابن عباس إن أول ما كلمني ربي قال: يا محمد انظر تحتك 
فنظرت إلى الحجب قد انخرقت وإلى أبواب السماء قد انفتحت ونظرت إلى علي وهو رافع 
رأسه إلي فكلمني وكلمته وكلمني ربي عز وجل. فقال: قلت يا رسول الله بم كلمك ربك قال: 
قال لي: يا محمد إني جعلت عليًا وصيك ووزيرك وخليفتك من بعدك فعلمه» فها هو يسمع 
كلامك؛ فاعلمته وأنا بين يدي ربي عز وجل وقال لي قد قبلت وأطعتء حتى أن الملائكة كانت 


مستبشرة به -عليه السلام- ولا سيما أنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله'(0. 


هذا ما رحجه العلماء» واعتبروا أن البراهين التي عُْرضت للنيل من تلك الأقوال والخطب التي 


جمعها له الشريف الرضي غير كافية لإثبات أنها ليست له. 


وفي كلام الإمام ثروة معنوية جعلت له مكاناً خاصاً في الأدب بوجه عام؛ لأن بلاغته 
تفوقت على كلام كل البلغاء بعد كلام الرسول -صلى الله عليه وآله- فالبلاغة بارزة في جميع 
أقواله» وهو مدرك تمامًا لما يقول» لا يصعب عليه الحديث» ولا يتردد في موقف أيَا كان» ولم 
يكن متصنعًا في خطبه ولا متكلفاء وكان يعتمد على مظاهر الطبيعة وظواهرها لأنها أشد مقنع؛ 
وإذا تعمقنا في قراءة أقواله وجدنا بلاغته تشير إلى عقله الكبير وإيمانه العميقء ومعرفته 
الواسعة بألفاظ القرآن الكريم وأساليبه» وعاطفته الصادقة التي قويت بفعل الإيمانء والتأمل 
الطويل في عجائب الله وعجائب مخلوقاته» وهو يستخدم الحجج والشواهد أحسن اس تخدام 
ويوظفها أفضل توظيفء كما أننا نجد كلامه موجزاً مفهومًا جمع فيه بين جزالة الجاهلية وسهولة 
الإشلام» ولتلك حهد له أقوالاً زَائعَة سور حول الغلؤم الكوتينة والظبيسة كالفلك والتجنوم 


والسحاب والرعد والبرق وتكوّن الأمطار وما شابه من المواضيع المتعلقة بالعالم الأعلى. 


(') القمي» أبو الفضل شاذان بن جبرائيل: مناقب وفضائل الإمام علي عليه السلام» بيروت: دار العالم الإسلامي ص5. 
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ونجد في كتابه آراء وأقوالاً حول الإنسان منذ أن كان نطفة وجنيناً ورضيعاً ووليداً 
وشاباً وكهلاء وحول ما يدور في هذا الفلك من علم النفس والفلسفة البشرية» وكل ذلك يتبين في 


ولم يتوقف عند هذا الحد بل ظل الأدباء يحاولون شرح بلاغته و جمع كلامه في كثير 
من الكتبء. أشهرها وأقواها وأصدقها كتاب الشريف الرضي الذي جمع فيه كلام الإمام» "وقد 
انتهى من جمعه في رجب سنة 400ه7, وأضاف في نهاية كل باب ما يشبه الملحق ليبين أن 
هناك جمعا لأقوال الإمام -علي كرم الله وجهه- قبله. وقد أضاف إليه ما تمكن من جمعه» وهو 


يرغب أن يأتي بعده من يكمل عمله. 


وفعلاء فقد وجدنا أنه قد شرح كتاب نهج البلاغة كثير من العلماء والأدباء» وذكر السيد 
هبة الله الشهرستاني أن كتبهم "تنوف على الخمسين شرحاًء ما بين مبسوط ومختصر؛ منها شرح 
أبي الحسن البيهقي؛ والإمام فجر الدين الرازيء والقضب الراونديء. وكمال الدين محمد 
البحراني» من المتقدمين» والشيخ محمد عبده. ومحمد نائل المرصفي فين الم خريية لقان زر أن 
أوفى وأكبر هذه الشروح التي استعرضناها وأعمها بالعلوم والآداب وأوسعها بالمعارف؛ هو 
شرح عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني؛ فقد شرحه شرحا مفصلاً أورد فيه كل ما 
يتعلق باللغة من كل نواحيها حديثها وقديمهاء مع كل ما اعتراها من بيان وبديع وأقوال وفسره 


تفسيرا طويلاً. 


لكن قد يطول شرحه في بعض الأحيان مما يجعلنا ندخل في مواضيع متشعبة كثيرة 
بعيدة عن الموضوع الذي طرحه الإمام» ويعود ذلك إلى أن الشارح المعتزلي قوي في المجادلة 


والفلسفة وإدراج البراهين والأدلة. 


('أعباس» إحسان: الشريف الرضيء بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر1959. ص50. 
9 الشريف الرضيء محمد بن الطاهر أبو الحسين بن موسى بن محمد: نهج البلاغة» تحقيق وشرح محمد أبوالفضل» 
بيروت: دار الجيل» 8م ج1. ص8 


ابن أبي الحديد: 


هو عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني» ولد في المدائن في اليوم الأول من 
ذي الحجة سنة 586ه/1190م. وكان عالماً شهيراً ذا رأي في ميدان التاريخ: والأدبء والفقه: 
والكلام» واجتهد في طلب العلوم منذ صغره؛ ثم رحل إلى بغداد أيام شبابه» وفي تلك الحاضرة 
التي كانت عاصمة العلم تعلم الفقه والكلام» واشترك في أوساطها الأدبية» ونقل صاحب (نسمة 
السحر) أنه كان في بداية أمره شيعيا غالياء ثم مال إلى الاعتزال» وكان متأثراً جداً بآراء 


وبلغ في بغداد مكانة مرموقة» وكانت علاقته وثيقة بوزير المعتصم: ابن العلقمي العالم؛ 
وأصبح في عداد كتّاب ديوان دار الخلافة بفضله» وكان ناظر الحلة في سنة 642ه», ثم وزيراً 
للأمير علاء الدين الطبرسي» وبعد ذلك صان ناظرأ للمستشفى العضدي؛ شم ناظرا لمكتباث 
بغداد» وكان شاعراً مقتدراً وأديباً عالماً مع مزاولته للمناصب الحكومية التي ذكرناها والتي 
استمرت حتى آخر عمره؛ وقال شعراً في أغراض شعرية متنوعة من مدح» ورثاءء وحكمة. 
ووصف, وغزلء ومع ذلك كله غلب على شعره المناجاة والعرفان» وأورد بعض أشعاره في 


شرحه على النهج©. 
ويعد شرح البلاغة لابن أبي الحديد من أضخم الشروح وأشملها حتى الآن» حتى ارتبط 
باسمه؛ فإذا سمعت بعنوان شرح (نهج البلاغة) عرفت أنه يقصد به شرح ابن أبي الحديد. 
وبدأ المؤلف تصنيف كتابه هذا في الأول من رجب سنة 644ه.» وفرغ منه 


في آخر صفر سنة649ه, فدام أربع سنوات وثمانية أشهرء وهي مدة حكومة الإمام علي عليه 


)١(‏ شبكة الإمام الرضا عليه السلام؛ المكتبة الإسلامية» (نهج البلاغة) شروح نهج البلاغة» شرح ابن أبي الحديد. 
أشبكة الإمام الرضا عليه السلام» المكتبة الإسلامية» (نهج البلاغة) شروح نهج البلاغة» شرح ابن أبي الحديد. 
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السلام!')» وتعد هذه الفترة كافية لجمع ما ضاع وتبعثر من أقواله بسبب التغيرات التي طرأت 
على تلك الأحوال التي تقلبت بسبب عامل الزمن الذي طغى عليها. 


واشتمل كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد على عشرين جزءاً بناءً على طلب 
وزير البلاط العباسي ابن العلقمي» وأهدي إليه» وقد ذكر المؤلف ذلك في مقدمته بعد خطبة 
قصيرة له حمد الله فيها وأثنى عليه» ونص على أنه صنفه باسمهء وذكر أنه في بداية الأمر أراد 


أن يعد شرحا موجزا مختصرا ولكنه غير رأيه وقام بكتابة شرح كبير واف. 
منهجه: 


اتبع ابن أبي الحديد في شرحه منهجًا محددًا كما جاء في مقدمة كتابه» فكان يوردفي 
البداية نص الخطبة» ثم يقوم بشرح كل قسم بعد ذكره على حدة: فيبدأ شرحه بعد إيراد الخطبة؛ 
أو الكتاب» أو الحكمة؛ أو قسم منهاء ويوضح الكلمات اللازم توضيحهاء ويشرح معاني 
المفردات» ويوضح الغامض من الإعراب والصرفء. كما يقوم بتبيين المواقع البلاغية والبيانية» 
ويستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة؛ والأشعار. 


ويأتي بعد الشرح» في كثير من الحالات» بنصوص تاريخية» وتعد المعلومات التاريخية 
أهم قسم وأوضحه في شرحه.؛ وهي ذات قيمة كبيرة في الشرح» حيث إنه كان يذكر المناسبة 
التي قيلت فيها تلك الخطبة» كما يدخل في مواضيع أخرى متشعبة يبتعد فيها أحيانا عن النص 
الأصلي بسبب ما يتعمق به. 

ومن الطبيعي أن يتناول مبحثاً كلامياً بعد شرح كلمات الخطبة: يُرز فيه نظرية 
المعتزلة في بغداد ويعرض الآراء الكلامية للجاحظ؛ ولا عجب في ذلك لأنه مذهبه» كما أنه 
يعرض آراءً مخالفة لآراء الشيعة أحياناء مما يجعلنا نشك في تشيعه؛ كما ناقش مسائل فقهية 


ذكرت في النهج» وكان يوضح ما غمض منها. 


(/أشبكة الإمام الرضا عليه السلام» المكتبة الإسلامية» (نهج البلاغة) شروح نهج البلاغة» شرح ابن أبي الحديد 
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وبدأ ابن أبي الحديد شرحه للنهج بمقدمة طويلة؛ تشتمل على بعض آراء 
المعتزلة في الإمامة» ونسب أمير المؤمنين علي -عليه السلام-» كما تحدث عن فضائله 
وسيرته» وذكر في الصفحات الأولى أن الإمام-عليه السلام- تفرد بالعلم» كما تطرق لشجاعته. 
وحسن خلقه» ثم ذكر نسب الشريف الرضيء وعرض بعض قصائده. وتفضيل فخر الملك له 


كز قام يقار فته وتحللياة بالتفضيل: ويشكل: طويل: 


ويتبين في (نهج البلاغة) مدى بلاغة الإمام علي وعبقريته» فقد تميز بقوة الملاحظة. 
وبذاكرته الواعية التي تتسع لكل ما مر به من نكبات وحقد أوغر قلب الحاسدين عليه» مما جعل 
نه إتوا نا افونا مقةاما يخو من مارك الخمراية دلت الفاظعة وير افيته المقكة المينية فك عفدل 


ذكي واسع الإدراك وفطرة إسلامية صادقة سليمة. 


وسنحاول في بحثنا هذا أن نجمع ألفاظ الفلك والهيئة من أقوال الإمام علي -عليه 
السلام- ونكون منها معجمًا معتمدين في ذلك على شرح ابن أبي الحديد صاحب الشرح الأوفى 
والأعظم لنهج البلاغة» ومن ثم سنقوم بشرحها وإحصائها واستخراج الدلالات التي يمكن أن 
نتعرف عليها من خلال مجموعات متجانسة أو متناقضة سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لما 


يحبه ويرضاه.» ويعم به الفائدة المرجوة. 


الفصل الأول 


معجم ألفاظ الفلك والهيئة 


معنى علم الفلك والهيئة 


لا بد في بداية الأمر من تعريف علم الفلك والهيئة. فالفلكُ في (لسان العرب) هو مدار 
النجوم ومجراها!", والجمع أفلاك» والفلك مفرد أفلاك النجوم؛ وهو في اللغة العربية كل ما 
استدارء ففَلَكُ البحر موجه المستدير» والفلك قطعة الأرض المستديرة؛ والنجوم والكواكب تدور 


في فلك السماء الدائر وتسبح فيه» قال تعالى: 
(وَهْوَ الَذِي خَلَقَ اللَيْلَ وَالَهَارَ وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُ في فلك يَسْبَحُونَ)0) 


وفي (لسان العرب).؛ الفلك قطع من الأرض تستدير وترتفع عما حولهال). ومما سبق يمكن 
القول إن لفظ الفلك يطلق على الأرض والسماء وما بينهماء فالأرض مستديرة والسماء مستديرة 


وكل ما بين السموات والأرض من نجوم وأجرام هو مستدير» ويبقى دائمًا في حركة دائرية. 


أما لفظ الهيئة فمعناه: حال الشيء وكيفيته» و(علم الهيئة) هو العلم الذي يبحث في 
أحوال الأجرام السماوية من حيث موقعهاء وعلاقتها ببعضها البعضء وما لها من تأثير على 
الأرض وباقي النجوم والكواكب في السماء واحاطتها بها)؛ وهذا يعني أن علم الهيئة هو 
مرادف علم الفلك» وهذا ما أيده الخوارزمي في كتابه() وذلك لأنهما يبحثان في المجال نفسه 
ويدرسان الموضوع نفسه.؛ إلا أن اصطلاح علم الهيئة اصطلاح عُرف عند القدماء من العرب 
والمسلمين2؛ والأرجح أن له ارتباطا بالعلوم الدينية التي تدل على وجود الخالق عز وجل؛ 
وتحث على التفكر في مخلوقات هذا الكون الواسع» غير أنه لم يعد موجودا في اللغة هذه الأيام 
فقد تلاشى مع ما تلاشى من ألفاظ اللغة القديمة التي حلت محلها ألفاظ أخرى طغت عليهاء 
واستعملت بدلاً منهاء فعلم الفلك هو الاصطلاح الجديد الذي أخذ مكان علم الهيئة وراج على 


(') ابن منظور: لسان العرب» ط1» بيروت: دار صادرء مج11. 2000م» ص221. (فلك). 

2) سورة الأنبياء» الآية33. 

( أبن منطون تشاق: العر “هن 221: 

) مصطفىء إبراهيم وزملاؤه: المعجم الوسيط» طهران» ج2» المكتبة العلمية» ص 1013. (هيأ). 

الخوارزميء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف: مفاتيح العلوم؛ بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ت)» ص125. 

9) شامي» يحيى: علم الفلك (صفحات من التراث العربي والإسلامي)؛ ط1ء بيروت: دار الفكر العربي» 1997م» ص42. 
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الألسن» وأصبح هو الرائد في اللغة» وفي هذا الفصل من البحث جمعت ألفاظ الفلك والهيئة على 
وجه الخصوص من كتاب نهج البلاغة» وكونت منها معجما ينتظمها وينتظم العبارات التي قيلت 
فيهاء وذلك حسب نسخة شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الصادرة عن دار الأندلس للطباعة 
والنشر والتوزيع ببيروت»ء أرتبها فيها أبتثيّاء باستخدام الأصل اللغويء فالمفردة التي وردت في 
نهج البلاغة» مع أجزاء من النصوص التي وردت فيهاء مع تمييز المفردة المعنية بخط 
مضاعفء. وفي الفصل التالي أشكلت مجموعة دلالية لعلاقة بالتوافق أو التخالف أو غير ذلك عن 
العلاقات التي تعكسها المفردات موضوع البحثء وسنتناولها بالبحث والتحليل من خلال الشواهد 
التي وردت فيها من كلام الإمام علي» وسنحيل كل نص إلى موقعه في المعجم الذي شكلناه كما 


يلي: 
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الأصل 


أرض 


النص 


(الحمد لله الذي لا تواري عه يسماة 
سماءًء ولا أرضْ أرضًا) 

(الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي 
أو عرش أو سماءٌ أو أرضْ أو جانْ 
أو إِنسْ) 

(الحمد لله المعروف من غير روية» 
الذي لم يزل قائماً دائما إذ لاسماءً ذات 
أبراج» ولا حُجُبٌ ذات أتراجء ولا ليل 
ذاع ولا يعن ساح “ولا سل ذو اقداع 
ولافج ذو اعوجاج ولا أرض ذات 
مهاد ولا خلق ذو اعتماد ذلك مبتدع 
الخلق ووارثه؛ وإله الخلق ورازقه 
والشمس والقمر دائبان في مرضاته) 
(أزسى أرضًّا يحملها الأخضر 
المكفتدن بر الشيقام الفشكر'") 

(ثم جمع سبحانه من حزن الأرض 
وسهلهاء وعذبها وسبخهاء تربة سنها 
كاه كن تعلصيت) 

(أنا يقد فإن الامن ينول مق المشهاة 
إلى الأرض) 

(مشيم م قن حتفف افو اميد تحيود 
الأرض الستفلى) 

(كبس الأرض على مور أمواج 
مستفحلة) 


(ألا وإن الأرض التي تحملكم والسماء 
التي تظلكم مطيعتان لربكم) 
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التوثيق 
مج؛ ج. صء سطر 
مج2 ج9 ص495 السطر 
الأول 
مج2 ج10 ص532 السطر 
الأول 


مج2 ج6 ص136السطر الثالث 


مج3 ج11 ص8 |السطر الثالث 


مج1ج1 ص31 السطر الأول 


مج1 ج1 ص 103السطر الأول 


مجت2 ج6 ص149 السطر 
حامس 

مج2 ج6 ص154 السطر 
الأول 


مج2 ج9 ص418السطر الأول 


الأصل 


النضن 


(وظلاله في الشتاء مشارق الأرض 
ومغاربها) 

(وما ذرأ من مختلف صور الأطيار 
الي انكنها: أكانية الأرطن وحار وق 
فجاجها) 

(أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني 
فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق 
الأرض) 

(أنشأ الأرض فاس كها من غير 
اشتغال) 

(فمن ذا بعد إيليس يَمسْلَمُ على الله 
بميغضبيقة» كلا ما تكساق الله شبيحانة 
ليُدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها 
مَلَكَاء إن حكمه في أهل السماء الأرض 
لواحدٌ» وما بين الله وبين أحدٍ من خلقه 
هوادة في إباحة حمّى حرّمه على 
العالمين) 

(واعلم أن الذي بيده خزائن السموات 
والأرض قد أذن لك في الدعاء) 
(جدليا لاذرضن عمان|ارأرو ها فيج 
أوتادًا) 

(من ملائكة أسكنتهم سمواتّك ورفعتهم 
عن أرضك) 

(وكيف مددت على مور الماء أرضك) 


(ون ا 4 عليه جميع ما أسكنته 
أرضك وسمواتك) 


14 


التوثيق 

مج ج,» صء. سطر 
م 3 تقاض 470 النعطن 
العاكنن 
ممع تج قا صن 483 السسطر: 
الرابع 


السابع 


الرابع 
الثامن 


مج4 ج16 ص32 السطر الأول 


مج3 ج11 ص8 1السطر 
السابع 
مج2 ج7 ص229 السطر 
الأول 
مج2 ج9 ص 467 السطر 
التاسع 
مج3 ج11 ص 21السطر 
الرابع 


الأصل 


أفق 


الأرضين 


الأرضون 


وو 


أفق 


النضن 


(فطر الخلائق بقدرته» ونشر الرياح 
برحمته» ووتد بالصخور ميدان 
أرضه) 

(أرضكم قريبة من الماء بعيدة عن 
السماء) 

(منهم الثابتة في الأرضين السفلى 
أقدامهم) 

( ولو أن السموات والأرضين كانتا 
على عبدٍ رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له 
منهما مخرجا) 

(وعلمه بما في السموات العلى كعلمه 
بما في الأرضين السفلى) 

(وقذفت إليه السموات والأرضون 
مقاليدها) 

(سبحان من لا يخفى عليه سواد غسق 
داج وليل ساج...ولا في يفاع السفع 
المتجاورات وما يتجلجل به الرعد في 
افق النتساع نوس للقت يه رو 
الغمام) 

(وخرق الفجاج في آفاقها) 


(وتعقبه الشمس ذات الأنوار في 
الأفول والكرور) 


(بسطها لهم فراشا فوق بحر لَجَي 


راكد لا يجريء وقائم لا يسري ) 
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التوثيق 

مج؛ ج؛ صء سطر 
مج1 ج1 ص18لسطر 
الكاسين 


مج1 ج1 ص 9والسطر الأول 


مج1 ج1 ص30 السطر الأول 


مج2 ج8 ص3753 السطر 
الأول 


مج2 ج9 ص478 السطر 
الرابع عشر 
مج2 ج8 ص 381السطر الأول 


مج2 ج10 ص531 السطر 
الثالث 


مج2 ج6 ضن154السطر الثاني 
والعشرون 

ع2 جو ضن478 المسطن 
الثامن 


العاشر 


الأصل 


برج 


4 


أَيْر اج 


الثواقب 


أجرى 


النص 


(فأمرها بتصفيق الماء الّخارء واثارة 
موج البحار) 
(أما والذي فلق الحبة وبّرأ النسمة) 


(ولم يؤده منها خلق ما برأه) 


(الحمد لله المعروف من غير روية» 
الذي لم يزل قائماً دائما إذ لاسماءً ذات 
أبْراج» ولا حجب ذات أرتاج) 

(فجعلها لخلقه مهادّاء وببسطها لهم 
فراشا فوق بحر لْجِي راكد لا يجري) 


تهتدي به في مذاهبها وتتصل بعلانية 
برهان الشمس إلى معارفها وردعها 
بتلألؤ ضيائها عن المضي في سئُبحات 
إشراقها وأكنها في مكامنها عن 
الذهاب في بَلْج ائتلاقها) 

(ثم زينها بزينة الكواكبء. وضياء 
الواقب) 

(وأقام رصدا من الشهب الثواقِب على 
نقابهاء وأمسكها من أن تمور في خرق 
الهواء بأيده) 

(وأجرى فيها ميراجًا مستطيرًا) 
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التوثيق 
مج؛ ج. صء سطر 

مج1 ج1 ص27 السطر 
الخاست 

مج1 ج1 ص68 السطر الأول 
مج3 ج13 ص211 السطر 
السادس 

مج2 ج6 ص136 السطر 


الأول 


العاشر 


مج ج9 ص454 السطر 
خافن 


مج4 ج17 ص16 1السطر 
الأول 


مج1 ج1 ص27 السطر التاسع 


الأول 


مج1 ج1 ص27 السطر التاسع 


الأصل 


مَجرّى 


مجراها 


جامدًا 


النضن 


(وبسطها لهم فراشا فوق بحر لجي 
راكدٍ لا يجري) 

(اللَهمّ رب السقف المرفوع والجَو 
المكفوف الذي جعلته مغيضاً لليل 
والنهار ومجرى للشمس والقمر) 

(ثم أنشأ سبحانه ريحًا اعتق مهبهاء 
وأدام مربهاء وأعصف مجراهاء وأبعد 
منشاها) 

(ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس 
أن ترد ماشاع في السموات من تلألؤ 
نور القمر) 

(فسبحان من لا يخفى عليه سواد 
غسق داج وليل ساج...وما يتجلجل به 
الرعد في أفق السماء وما) 


(ثم جمع سبحانه من حزن الأرض 


وسيلها ويعتتيا وس 1ن مهنا 
بالماء حتى خلصت.....أجمدها حتى 
| ستمسكت) 


(فسبحان من أمسكها بعد موجان 
مياهها وأجمدها بعد رطوبة أكنافها) 
(جعل من ماء البحر الزاخرء المتراكم 
المتقاصف يبسًا جامدًا) 

(ثم علق في جَوها فلكها) 


(وفسح بين الجو وبينهاء وأعد الهواء 
متنسمًا لساكنها وأخرج إليها أهلها 
على تمام مرافقها) 
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التوثيق 
مج» ج. صء سطر 
مجتة3 ج11 ص18السطر 
العاشر 
مج2ج9 ص 494السطر الأول 


مج1 ج1 ص :77السطر الرابع 


مج2 ج10 ص531 السطر 
الثاني 


مج2 ج10 ص531 السطر 
الثالث 


مج1 ج1 ص31 السطر الثالث 


مجة3 ج11 ص18السطر 
التاسع 
مج3 ج11 ص8 1السطر الثاني 


مجت2 ج6 ص146السطر 
الخامئى 
مج2 ج6 ص54 1السطر الثاني 


03 


عسر 


الأصل 


حرك 


أجوائها 


الأجواء 


ووو 


حركتها 


حزن 


000 


حزونه 


النص 


(اللهم رب السّقف المرفوع والجو 
المكفوف الذي جعلته مغيضاً لليل 
النهان وعجسرف للشكين والقمان 
ومختلفاً للنجوم السيارة) 

(ثم خلق سبحانه لاسكان سمواته 
وعمارة الصفيح الأعلى لملكوته خلا 
بديعًا من ملائكته» وملأ بهم فروج 
فجاجهاء وحَشي بها فتوق أجوائها) 

: (ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء. وشق 
الأرجاءء وسكائك الهواءء فأجرى فيها 
ماءً متلاطما تياره) 

(الحمد لله المعروف من غير روية» 
الذي لم يزل قائماً دائما إذ لاسماءً ذات 
أبراج» ولا حُجْبْ ذات أرتاج) 

(منهم في حظائر القذس وستترات 
الحجب ومئرادقات المجد) 

(الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا 
قطواها النقياهة ولا ترناء السو ان ل 
تحجْبْهُ السّواتر) 

(وجعلها للأرض عمادًا وأرّزها فيها 
أوتادًا فسكنت على حركتها من أن 
تميد بأهلها) 

(ثم جنع بيحانهوسق حزن الأرض 
وسهلهاء وعذبها وسبخهاء تربة سنها 
يَالمَاء ختى خلصبث) 

(وذلل للهابطين بأمره والصاعدين 
بأعمال خلقه خزُونة مِعراجها) 
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التوثيق 
مع 43 ص.2 سطر 
مج 2ج9 ص494 السطر الأول 


الأول 


مج1 ج1 ص27 السطر الأول 
الأول 
مج ج6 ص148 السطر 
الرابع 
مج3 ج13 ص194 السطر 


الأول 


مج3 ج11 ص8 1السطر 
السابع السطر الثاني 


مج1 ج1 ص31 السطر الأول 


مج2 ج6 ص146 السطر 
الثالث 


الأصل 


دجن 


دحو 


دخن 


34 
ا 
4م 


المَدحوات 


دخان 


النص 


(ولا ااستطاعت جلابيب سواد 
الحنادس أن ترد ماشاع في السموات) 
: (وأمسكها من أن تمور في خرق 
الهواء بأيده) 


(فلم يجر في عدله وقسطه يومئذٍ خرق 
(قد نفذت في مخارق الهواء) 


(مرفوفة بأجنحتها في مخارق الجو 
المنفسح والفضاء المنفرج) 

: (الحمد لله كلما وقب ليل وغسق؛ 
والحمد لله كلما لاح نجمٌ وخفق) 
(جعلته مخيضا لليل والنهان ومجدرف 
لليل والقمر وَمُخْتَلفاً للنجوم السيارة) 
(فلا يرد أبصارها إسداف ظلمته؛ ولا 
تمتنع من المضي فيه لغسق دُجتتِه) 
(وسكنت الأرض مَدْحُوَةَ في لجّة 
تياره) 

(إنها عرضت على السموات المبنية 
والأرضين المَدَحوَّة والجبال ذات 
الطول المنصوبة) 

(اللهم داحي المدحوات) 


(وناداها بعد إذ هي دخان فالتحممت 
غرى أشراجهاء وفتق بعد الارتتاق 
صوامت أبوابها) 
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التوثيق 
مج؛ ج. صء سطر 

مج2 ج10 ص531 السطر 

الثاني 

مج2 ج6 ص147 السطر 

الثاني 


مجة3 ج11 ص78 السطر 
السابع عشر 

مج2 ج6 ص149 السطر 
السادس 

مجت2 ج9 ص483السطر 
الخامس 

مج1 ج3 ص287 السطر 
الأول 

مج2ج9 ص 4194السطر الأول 


مج ج9 ص454السطر 
السابع 

مج ج6 ص154السطر 
بدن 

مج2 ج10 ص569 السطر 
الرابع عشر 


مج2 ج6 ص50 السطر الأول 


مج2 ج6 ص146السطر الثالث 


الأصل 


درج 


درر 


دسر 


دهم 


درور 


مدرار 


دراريها 


دسار 


النص 


(ورب هذه الأرض التي جعلتها قراراً 
للأنام ومدرجاً للهوام والأنعام) 

: (وجعل شمسها آية مبصرة لنهارهاء 
وقمرها آية ممحوة من ليلهاء فأجراهما 
في مناقل مجراهماء وقدّر سيرهما في 
مدارج درجهماء ليميز بين الليل 
والنهار) 

(عالم السر من ضمئر 
المضمرين.....ومغرز الأوراق من 
الأفنان ومحط الأمشاج من مسارب 
الأصلاب وناشئة الغيوم ومتلاحمهاء 
ودرور قطر السحاب في متراكمها) 


(اللهم مثقيا'منك كحثب انها لجنا ...ب 
أنزل علينا سماءً مُخضيلّة ومدرارًا 
هاطلة يدافع الودق منها الودق» ويحفز 
القطر منها القطر) 

(وناط بها زينتها من خفيات دراريها 
ومصابيح كواكبها) 

(بغير عمد يدعهاء ولا يسار ينظمها 
ثم زينها بزينة الكواكب) 

(والماء من فوقها دفيق) 


(جعل نجومها أعلامًا يستدل بها 
الحيران في مختلف فجاج الأقطارء لم 
يمنع ضوء نورها ادلهمام سجف لليل 
المظلم) 


20 


التوثيق 
مع 43 ص.2 سطر 
مج2ج9 ص494السطر الثالث 


مج2 ج6 ص147 السطر 
الرابع 


مج ج7 ص166 السطر 
السابع 


مجت2 ج7ص253 السطر 
الغاشين 


السادس 


مج1 ج1 ص :77السطر التاسع 


مج1 ج1 ص 77السطر الرابع 


مج2 ج10 ص531 السطر 
الأول 


الأصل 


007 


رجا 


رطب 


روح 


الارتتاق 


ارتتاقها 


النص 


(الحمد لله المعروف من غير رويةة. 
الذي لم يزل قائماً دائما إذ لاسماءً ذات 
أبراج؛ ولا حُجَِبُ ذات أرتاج) 


(ولا يُكنكم منهم باب ذو رتاج) 
(فلَمَ الله به الصّدع؛ وركق به القتّق) 


في ذكر النبي صلى الله عليه وآله: 
(أرسله بالضّياء وقَدَمَهُ في الاصطفاء 
فرتق به المفاتق) 

(وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابها) 


فاستمسكت بأمره) 
(وشق الأرجاء. وسكائك الهواء) 


(سبحان من أمسكها بعد موجان مياهها 
وأجمدها بعد رُطوبّة أكنافها) 

(أرسى فيها ميراجًا مستطيراء وقمرًا 
منيراء في فلك دائرء وسقفب سائر 
ورقيم مائر) 

( ونظم بلا تعليق رهوات فرجهاء 
(فأجرى فيها ماءً متلاطمًا تياره؛ 
مُتراكِمًا زخاره؛» حمله على متن الريح 
العاصفة» والزعزع القاصفة» فأمرها 
برده) 
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التوثيق 
مع 43 ص.2 سطر 

الأول 

مج ج9 ص464 السطر 
الأول 

مج3 ج12 ص 83 1السطر 
الأول 

مج3 ج11 ص2«السطر الأول 
مج2 ج6 ص147السطر الأول 
مج3 ج11 ص58 [السطر الثاني 
مج1 ج1 ص27 السطر الأول 


مج3 ج11 السطر التاسع 


مج1 ج1 ص 77السطر العاشر 


مج2 ج6 ص146السطر الأول 


مج1 ج1 ص27 السطر الثاني 


الأصل 


زعزّع 


رياح 


زعزّع 


ساجي 


النض 


(لا يشغله شأن ولا يحويه مكان؛ ولا 
يصفه لسانْ» لا يعزب عنه عدد قطر 
الماءء ولا نجومٌ السماءء ولا سوافي 
الريح في الهواء) 

(نشر الرياح برحمته» ووتد بالصخور 
ميدان أرضه) 

: (وبسطها له فراشا فوق بحر لُجَي 
راكدٍ لا يجريء وقائم لاا يمسريء» 
تكرره الرياح العواصف». وتمخضه 
الغمام الذوارف) 

(وما الجليل واللطيف والخفيف والقوي 
والضعيف في خلقه إلا سواءٌ وكذلك 
السسّماء والهواء والرياح والماء) 


(فأجرى فيها ماءً متلاطمًا تياره؛ 
مُتراكِمًا زُخاره» حمله على متن الريح 
العاصفة» والدَّعْرّع القاصفة) 

(وبين فجوات تلك الفسرووت يدل 
المسبحين منهم قي حظائر القدْس 
وسترات الحجب) 

(جعل نجومها أعلامًا يستدل بها 
الحيران في مختلف فجاج الأقطارء لم 
يمنع ضوء نورها ادلهمام سّجف الليل 
المظلم) 

(فمخضته مخض الستّقاء وعصفت به 
عصفها بالفضاءء تردٌ أوله إلى آخره. 
وساجيه إلى مائره) 
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التوثيق 

مج؛ ج؛ صء سطر 
مج2 ج1 ص 523 السطر 
الأول 


مج1 ج1 ص 8 1السطر الرابع 


مجة3 ج11 ص18السطر 


العاكيو 


مج3 ج13 ص199 السطر 


مج1 ج1 ص27 السطر الثاني 


مج ج6 ص148 السطر 
الرابع 


مج2 ج10 ص531 السطر 


الأول 


السادس 


الأصل 


ده 


سرج 


٠ 


اسداف 


0 
3 


سعودها 


النص 


مقهورًا) 

(ولا يخفى عليه من عباده شخوص 
لحظة.... ولا غسق ساج يتفيأ عليه 
القمر المنير) 


ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه 


الأصداف وحضنت عليه أمواج 
البحار» وما غشيته مدق ليل أو ذر 
عليه شارق نهار) 

(وأجرى فيها ميراجًا مستطيرًا) 


(وإن شئت قلت في عيسى ابن مريم 
عليه السلام: فلقد كان يتوسد.... وكان 
إدامه الجوع وسيراجة بالليل القمر) 
(وأجراها على اذلال تسخيرهاء من 
ثبات ثابتها ومسير سائرهاء وهبوطها 
وصعودهاء ونحوسها وسعودها) 
(سوى منه سبع سموات جعل سفلاهن 
موجًا مكفوفا وعلياهن سققا محفوظًا) 
(وأجرى فيها سيراجًا مستطيراء وقمرًا 
منيراء في فلك دائرء وس قف سائر 
ورقيم مائر) 
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التوثيق 
مج؛ ج. صء سطر 
مج ج6 ص154السطر 
الرابع 
مج2 ج9 ص478 السطر 
الثامن 


مج ج9 ص454 السطر 
السادس 


مج ج7 ص167 السطر 
الثالث 


مج1 ج1 ص27 السطر 
لغاش 
مجت2 ج9 ص40 السطر 
الأول 


السابع 


مج1 ج1 ص 77السطر الثامن 


العاشر 


الأصل 


سكائك 


النص 


(ويريهم الآيات المُقدّرة من سقف 


فوقهم مرفوع) 


(اللهم رب السّقف المرفوع والجو 
المكفوف الذي جعلته مغيضا للشمس 
والنهار) 

(ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء»ء وشق 
الأرجاء. وسكائك الهواءء فأجرى فيها 
ماءً متلاطمًا تياره) 

سفلاهن موجًا مكفوقا وعلياهن س قفا 
يدعها) 

المسموكات) 

(فلمّا سكن هَيْجْ الماء من تحت 
أكنافها... فجّر ينابيع العيون من 
عرانين أنوفها) 

: (سكنت الأرض مدحوة في لجة 
تياره) 

(وجعلها للأرض عمادًا وأرّزها فيها 
أوتادًا فَسَكنَت على حركتها) 

(اللهم رب السّقف المرفوع والجو 
المكفوف الذي جعلته مغيضا لليل 
والنهار ومجرّى للشمس والقمر 
مقتنا للنجوم السيارة وجعلت مكاتة 
سيبطأً من ملائكتك) 
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التوثيق 
مج؛ ج. صء سطر 
مج1 ج1 ص37 لسطر 
56 


مج 2ج9 ص 494 السطر الأول 


مج1 ج1 ص27 السطر الأول 


مج1 ج1 ص 77السطر الثامن 


مج2 ج6 ص50 السطر الأول 


مج2 ج6 ص154 السطر 
الثالث 


مج2 ج6 ص154السطر 
الخامس 

مجت3 ج11 ص18 السطر 
السابع 

مج2ج9 ص494 السطر الأول 


الأصل 


النص 


(ولا يجري عليه السّكون والحركة 
وكيف يجري عليه ما هو أجراه) 
(وأنزل علينا سماءً مُخضيلّة) 


(الحمد لله المعروف من غير روية» 
الذي لم يزل قائماً دائما إذ لا سماعٌ 
ذات أبراج» ولا حُجْبٌ ذات أرتاج) 
(الحمد لله الذي لا تواري عنه سماءٌ 
سماءًء ولا أرضْ أرضا) 

(الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي 
أو عرش أو سماءً أو أرضْ أو جانٌ 
أو إِنسْ) 

(أما بعد فإن الأمر ينزل من السّماء 
إلى الأرض كقطرات المطر إلى كل 
نفس بما قسم لها) 

(منهم الثابتة في الأرضين السفلى 
أقدامهم» والمارقة من السسّماء العليا 
أعناقهم) 

(أَنسَُ بلاد الله ثر'بة» أقربها من الماء 
وأبعدها من السماء) 

رطقم فزيية تذخ امنا يبد عن 
السّماء) 

في صفة الملائكة: (ليس في أطباق 
السّماء موضع اهاب إلا وعليه ملك 
ساجد) 

(ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه 
وآله كمثل نجوم السّماء) 
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التوثيق 
مج؛ ج» صء سطر 
مج3 ج13 ص206 السطر 
الثاني 
مج2 ج7ص 253 السطر الأول 


مج2 ج6 ص136 السطر 
الأول 


مج ج9 ص 4953 السطر 
الأول 
مج2 ج10 ص532 السطر 


الأول 


مج1 ج1 ص 103السطر الأول 
مج1 ج1 ص0:السطر الأول 


مج1 ج1 ص 3والسطر السابع 
مج1 ج1 ص89 السطر الأول 


مج2 ج6 ص150 السطر 
الثالث 


مج ج7 ص189 السطر 
السادس 


الأصل 


النض 


(يجاهدهم في الله قومٌ أله عند 
المتكبرين»ء في الأرض مجهولونء 
وفي السّماء معروفون) 

(جاء من أمر الله ما يريده من تجديد 
خلقه, أماد السّماء وفطرها ) 

(وما أم نجمٌ في السّماء نجمًاء ولو 
كان المال لي لسويت بينهم) 

(ألا وإن الأرض التي تحملكم 
والسّماء التي تظلكم مطيعتان لربكم) 
(وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف 
والقوي والضعيف في خلقه إلا سواءً 
وكذلك السّماء والهواء والرياح والماء 
(فسبحان من لا يخفى عليه سواد 
غسق داج وليل ساج.ء في بقاع 
الأرضين المتطأطئات؛ ولا في يفاع 
السفع المتجاورات وما يتجلجل به 
الرعد في أفق السسّماء) 

في رجال لا تلهيهم تجارة: (وفتحصت 
لهم أبواب السّماء وأعدت له مقاعد 
الكرامات) 

(بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد 
انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت 
غيرك من النبوة والأنباء وأخبار 
السّماء) 

(ألا بأبي وأمي هم من عدة أسماوٌهم 
في السّماء معلومة وفي الأرض 
مجهولة ) 
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التوثيق 

مج ج. صء سطر 
مج2 ج7 ص195السطر 
الرابع 


مج ج7 ص230 السطر 
الحادي عشر 

مج ج8 ص305 السطر 
الثاني 

مج ج9 صق418 السطر 
الأول 

) مج3 ج13 ص 199 السطر 
الحادي عشر 


مج2 ج10 ص531 السطر 
الثالث 


مج3 ج11 ص60 السطر 
الرابع 


مج3 ج13 ص188 السطر 


الأول 


الأول 


الأصل 


النص 


(هيهات هيهات قد فات ما فات وذهب 
ما ذهب ومضت الدنيا لحال بالها( فما 
بكت عليهم السّماء والأرض) 


(ما كان الله سبحانه ليُدخل الجنة بشرًا 
بأمر أخرج به منها ملكا إن حكمه في 
أهل السماء الأرض لواحدٌ) 
فاستمسكت بأمره) 

وعمارة الصفيح الأعلى لملكوته خلقا 
بديعًا من ملائكته) 

(من ملائكتك أس كنتهم سمواتِك 
ورفعتهم عن أرضك هم أعلم خلقك 
بك وأخوفهم لك وأقربهم منك لم 
يَسكنوا الأصلاب) 

(فمن فرغ لبه وأعمل فكره ليعلم كيف 
أقنت عرشك:وكيسفه درات :كلك 
وكيف علقت في الهواء سّمواتك 
وكيف مددت على مور الماء أرضك) 
أرضك وسمواتك ثم أنت بعده المغني 
عن نصره والآخذ له بذنبه) 


(ثم فتق مابين السّموات العلاء فملأهن 
أطوارًا من ملائكته منهم سجوة لا 
يركعون وركوعٌ لا ينتصبون) 
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التوثيق 
مج؛ ج. صء سطر 
مج3ج13صض 221 السطر 
الرابع عشر 


مج3 ج13 ص 226 السطر 
الثامن 


مج3 ج11 ص 8 1السطر الثاني 


مج2 ج6 ص 148السطر الأول 


مج ج7 ص 229 السطر 
الأول 


مج ج9 ص467 السطر 
العافين 


مجة3 ج11 ص21 السطر 
الرابع 


مج1 ج1 ص29 السطر الأول 


الأصل 


3 


شرج 


بنائل 


أشر اج 


النص 


( ولو أن السّموات والأضين كانتا 
على عبدٍ رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له 
منهما مخرجا) 

(قذفت إليه السّموات والأرضون 
مقادليدها) 

(عِلِمُهُ بما في السّموات العُلى كعلمه 
بما في الأرضين السفلى) 

(فمن شواهد خلقه خلّق السّموات 
موطدات بلا عمد) 

(ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس 
أن ترد ماشاع في السّموات من تلألؤ 
نور القمر) 

(إنها عرضت على السسّموات المبنية 
والأرضين المدحوة) 

(تبارك الذي يسجد له من في 
السّموات والأرض طوعاً وكرهاً) 
(وأجرى فيها سيراجًا مستطيراء وقمرًا 
منيراء في فلك دائر» وس قف سائر 
ورقيم مائر) 

(وأجراها على اذلال تسخيرهاء من 
تبات تابتها ومسير سائرها) 

(اللَّهِمّ رب السقف المرفوع والجو 
المكفوقة .الذي حطلتة مغيظناأ لليتَل 
والنهار ومجرى لليل والقمر ومختلفاً 
للنجوم السّيارة) 

(فالتحمت غرى أشراجها) 
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التوثيق 
مج؛ ج,» ص. سطر 
مج2 ج8 ص3753 السطر 
الأول 


مج2 ج8 ص381السطر الأول 


مج ج9 صق478 السطر 
الرابع عشر 

مجت2 ج10 ص السطر 
الثالث530 

مج2 ج10 ص31 5السطر 
الثالث 


مج2 ج10 ص 569 السطر 
الرابع عشر 

مج3ج13 ص202السطر 
الكاسلن 

مج1 ج1 ص27 السطر 
العاشر 


مج2 ج6 ص146 السطر 


السابع 
مج 2ج9 ص494 السطر الأول 


مج2 ج6 ص146السطر الثالث 


00 0 


اشراق 


النص 


(عالم السر من ضمائر المضمرين.... 
وما غشيته مدقة ليل أو ذر عليه 
شرق كيال :وشا اعبت خليد اطباق 
الدياجير» وسبّحات النور) 

(ومن لطائف صنعته وعجائب حكمته 


ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه 


لوز قوش دفي يذاسنا رسن 
بعلانية برهان الشمس إلى معارفها 
وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في 
سُبحات إشراقها وأكنّها في مكانها عن 
الذهاب في بلج اتتلاقهاء فهي مسدلة 
الجفون بالنهار) 

(وإن شئت قلت في عيسى ابن مريم 
عليه السلام فلقد كان يتوسد الحجر 
ويلبس الخشن ويأكل الجشب وكان 
إذامه الجواع وميواجة القن بالليل 
القمر وظلاله في الشتاء مشارق 
الأرض ومغاربها) 

رق فقا سكا اقلق ”لاطو شط 
الأرجاء. وسكاتك الهواءء فأجرى فيها 
ها مكلاظما نيان مز كما كار ة) 
(جعل شمسها آية مبصرة لنهارهاء 
وقمرها آية ممحوة من ليلها) 
(الشمسن والقمس دائبان في مرضاتة؛ 
يبليان كل جديد» ويقربان كل بعيد) 
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التوثيق 
مع 43 ص.2 سطر 
مج2 ج7 ص167السطر الثالث 


مج ج9 ص454 السطر 
الرابع 


مج ج9 ص470 السطر 
الثامن 


مج1 ج1 ص27 السطر الأول 


مبنع2 ج6 ضن 147 النسطن 
الثالث 
مج2 ج6 ص136السطر 
الرابع 


الأصل 


سمعوس 


النص 


في الخفافيش:(وكيف عَشْيِيت أعينها 
عن أن تستمد من الشمس المضيئة 
نوو تيقاي بدا في تبذاهيها وسيل 
بعلانية برهان اليشرن) 

(تعقبه الشمسُ ذات الأنوار في الأفول 
والكرور) 

(فانظر إلى الشمس والقمر والنبات 
والشجر) 

في ذكر جيش أنفذه إلى بعض 
الأعداء: (وقد طُقَلَتِ الشمس للإياب 
فاقتتلوا شيئًا كلا ولا) 

(صلوا بالناس الظهر حتى تفئ 
الشمس مثل مربض العنزء وصلوا 
بيدا لحرو و لسار وج يا سن 
عضو النهار) 

وقان .عليه المنلام وقة متتل عن بمدافة 
ما بين المشرق والمغرب فقال: 
(مسيرة يوم للشمس) 

(اللهم رب الستّقف المرفوع والجو 
المكفوف الذي جعلته مَغيضاً لليل 
والنهار ومجرى للشمس والقمر) 

في وصف الطاوس: (فهو كالأزاهير 
المبثوثة» لم ترها أمطار ربيع ولا 
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التوثيق 
مج؛ ج. صء سطر 
مج ج9 ص454 السطر 
الثالث 


مج ج9 صق478 السطر 
الثامن 

مج3 ج13 ص 199السطر 
مج4ج16 ص55 السطر الثاني 


مج4 ج17 ص16 1السطر 
الأول 


مج4 ج19 ص384 السطر 
الأول 


مج 2ج9 ص494 السطر الأول 


مج2 ج9 ص 486السطر الثاني 


الأصل 


الصاعدين 


صعود 


ضوء 


النطن 


(ورمى مسترقي السمع بثواقب 
شهبها) 
في وصف الملائكة: (سراجٌ لمع 
ضوءه وشيهابٌ سطع نوره) 

(وناط بها زينتها من خفيات دراريها 
ومصابيح كواكبها ورمى مسترقي 
السمع بثواقب شهيها) 

(ونظم بلا تعليق رهوات فرجهاء 
ولاحم صدوع انفراجها) 

(وينقضي الأجل ويُسد باب التوبة 
وتصعَدُ الملائكة) 

(وشج بينها وبين أزواجهاء وذلل 
للهابطين بأمره والصاعدين بأعمال 
خلقه حزونة معراجها) 

في السماء:( وأجراها على اذلال 
تيقوريطا عن قاس ايا مسد 
سائرهاء وهبوطها وصوودهاء 
ونحوسها وسعودها) 

(ثم خلق سبحانه لاسكان سمواته 
وعمارة الصّفيح الأعلى لملكوته خلقا 
بديعًا من ملائكته) 

(جعل نجومها يستدل بها الحيران في 
مختلف فجاج الأقطار» لم يمنع ضوع 
نورها ادلهمام سجف لليل المظلم) 
(الذي لا تغشاه الظَلَمْ ولا يستصئ 
بالأنوار) 
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التوثيق 
مج» ج. صء سطر 
مج2 ج6 ص146السطر 
الخامس 
مج ج7 ص180السطر 
السابع 


منج2 ع6 كن 147البنيطر 
السادس 


مج2 ج6 ص146السطر الأول 


مجت3 ج3 ص2853 السطر 
الثالث 
مج2 ج6 ص146 السطر 
الثاني 


مجت2 ج6 ص147 السطر 
السابع 
مجت2 ج6 ص148 السطر 
الأول 


مج2 ج10 ص531 السطر 
الأول 


مج3 ج2 ص 21السطر الرابع 


الأصل 


عرج 


بواج 


النص 


(تستمد من الشمس المٌُضيئة نورا 
تهتدي به في مذاهبها) 
في الذات الإلهية: (ولا تبليه الليالي 
والأيام» ولا يغيره الضياء والظلام) 
في بيان أدلة التوحيد: (وما اعتقبت 
عليه أطباق الدياجير) 
(وليس في أطباق السماء موضع إهاب 
إلا وعليه ملك ساجد) 
(ثم فطر منه أطباقاء ففتقها سبع 
مو اع يح ا قاقيكدا #السسي كه 
بأمره) 
(أجرى فيها سيراجًا مستطيراء وقمرًا 
منيراء في فلك دائر) 
(ضاد النور بالظلمة والوضوح 
بالبهمة) 
(في صفة الملائكة)( ومنهم من هو في 
الخلق الغمام الدلح» وفي عظم الجبال 
الشمّخ وفي قترة الظّلام الأيهم) 
(وذلل للهابطين بأمره والصاعدين 
بأعمال خلقه حزونة معراجها) 
(ثم أنشأ سبحانه ريحًا اعتقم مهبهاء 
وأدام مربهاء وأعصف مجراهاء وأبعد 
منشاها) 
(متراكمًا زخاره. حمله على متن 
الريح العاصفة) 
(فمخضته مخض المتقاء وعصفت به 
عصفها بالفضاء) 
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التوثيق 
مج. ج» صء. سطر 
مج ج9 ص454 السطر 
الثالث 
مجة3 ج13 ص207السطر 
الرابع 
مج2 ج7 ص167السطر الثالث 


مجت2 ج6 ص150 السطر 
الثالث 
مجة3 ج11 ص18 السطر 
الثاني 


مج1 ج1 ص27 السطر 
العاشّق 

مج3 ج11 ص205السطر 
الأول 

مجت2 ج6 ص149 السطر 
لاسن 


الثالث 
مج1 ج1 ص23 السطر الرابع 


مج1 ج1 ص27 السطر الأول 


السادس 


الأصل 


غرب 


عواصف 


مغاربها 


النص 


(وما تسقط من ورقة تزيلها عن 
مسقطها عواصف الأنواء) 
(ثم علق في جوها فلكهاء وناط بها 
زينتها من خفيات دراريها) 
(علقت في الهواء سمواتك) 


(ونظم بلا تعليق رهوات فرجهاء 
ولاحم صدوع انفراجها) 

(فسوى منه سبع سموات جعل 
سفلاهن موجًا مكفوقا وعلياهن س قفا 
محفوظا وسمكا مرفوعاء بغير عَمَدٍ 
يدعها) 

(فمن شواهد خلقه خلق السّموات 
موطدات بلا عمدء قائمات بلا سند) 
(وإن شئت قلت في عيسى ابن مريم 
عليه السلام: فلقد كان يتوسد الحجر 
ويلبس الخشن... وميراجة القمر بالليل 
القمر وظلاله في الشتاء مشارق 
الأرض ومغاربهاء وفاكهته وريحانه 
ما تنبت الأرض للبهائم...) 

(ولا يخفى عليه من عباده شخوص 
لحظة .... ولا غسق ساج يتفي عليه 


القمر المنير) 
(سبحان من لا يخفى عليه سواد غسق 
داج وليل ساج) 


(الحمد لله كلما وقب ليل وغسقء 
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التوثيق 

مج؛ ج. صء سطر 
مج ج10 ص السطر 
الثاني 532 
مج ج6 ص147السطر 
المي 
مج ج9 ص 467 السطر 
العاشر 
مجت2 ج6 ص146 السطر 
الأول 
مج1 ج1 ص 77السطر الثامن 


مج2 ج10 ص30 5السطر 
الثالث 
مج ج9 ص470 السطر 
الثامن 


السابع 


مج2 ج10 ص السطر 
الثالث 1 53 


مج1 ج3 ص287السطر الأول 


الأصل 


فت | 


النض 


(اللهم رب السسّقف المرفوع والجو 
المكفوف الذي جعلته مَغيضاً اليل 
والنهار) 

(ثم فتّق مابين السّموات العلاء فملأهن 
أطوارًا من ملائكته) 

في السماء: (وناداها بعد إذ هي دخان 
فالتحمت غرى أشراجهاء وفتق بعد 
الارتتاق صوامت أبوابها) 

(جعل من ماء البحر الزاخرء المتراكم 
أطباقاء ففتقها سبع سموات بعد 
ارتتاقها) 

(م أنشأ سبحانة فتق. الأجوات وشبق3 
الأرجاء؛» وسكائك الهواء) 

(الهواء من تحتها فتيق) 


(حتى عب عبابه ورمى بالزبد ركامه. 
فرفعه في هواء منفتق) 

(ثم خلق سبحانه لاسكان سمواته 
وعمارة الصفيح الأعلى لملكوته خلفا 
بديعًا من ملائكته» وملأ بهم فروج 
فجاجهاء وحَشي بها فتوق أجوائها) 
في ذكر النبي صلى الله عليه وآله: 
(أرسله بالضّياء وقَدَمَهُ في الاصطفاء 
فرتق به المفاتق) 

ملائكته» وملأ بهم فروج فجاجها) 
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التوثيق 
مع 43 ص2 سطر 
مج 2ج9 ص494السطر الأول 


مج1 ج1 ص29 السطر الأول 


مج2 ج6 ص146السطر الثالث 


مج3 ج11 ص 8 1السطر الأول 


مج1 ج1 ص27السطر الأول 


مج1 ج1 ص 77السطر الرابع 


مج1 ج1 ص 27السطر السابع 


مج2 ج6 ص 148السطر الثالث 


مج3 ج11 ص2«السطر الثاني 


مج2 ج6 ص148السطر الأول 


الأصل 


فرج 


فروج 


الانفراج 


فضاء 


النص 


(وبين فجوات تلك الفروج 5-0 
المسبحين) 

(ونظم بلا تعليق رهوات فرجهاء 
ولاحم صدوع انفراجها) 

ركم كلق يداف لاشقان سحوواتة 
وعمارة الصفيح الأعلى لملكوته خلقا 
بديعًا من ملائكته» وملأ بهم فروج 
(وملاً بهم فروج فجاجهاء وحشي بها 
فتوق أجوائهاء وبين فجوات تلك 
الفروج زجل المسبحين) 

(رفعها من غير دعائم وحصنها من 
الأود والاعوجاج ومنعها من التهافت 
والانفراج أرسى أوتادها وضرب 
أسدادها) 

(فأمرها بتصفيق الماء الّخارء واثارة 
موج البحارء فمخضته مخض اللسشقاء 
وعصفت به عصفها بالفضاء) 

في خلق الطاوس: (مرفوفة بأجنحتها 
في مخارق الجو المنفسح والفضاء 
المنفرج كونها بعد إذ لم تكن) 

(فْطرَ الخلائق بقدرته» ونشر الرياح 
برحمته» ووتد بالصخور ميدان 
أرضه) 

(ثم فر منه أطباقاء ففتقها سبع 
سات يه الكقاقيينا فامشيجبككه 
بأمره) 
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التوثيق 
مع 43 ص.2 سطر 
مج2 ج6 ص148السطر الثالث 


مج2 ج6 ص146السطر الأول 


مج2 ج6 ص 148السطر الأول 


مج2 ج6 ص 148السطر الثالث 


مجة3 ج13 ص210السطر 
الخامس 


الخامسن 


مجت2 ج9 ص483السطر 
الخامين 


مج1 ج1 ص8 ]1السطر الرابع 


مج3 ج11 ص 8 1السطر الثاني 


الأصل 


أفلاك 


النص 


(أماد السماء وفطرهاء وأرج الأرض 
وأرجفها) 
(وفطرها على ما أراد وابتدعها) 


(وأجرى فيها سيراجًا مستطيراء وقمرًا 
منيراء في فلك دائرء وس قف سائر 
ورقيم مائر) 

(ثم علّق في جوها قلَكهاء وناط بها 
زينتها من خفيات دراريها ومصابيح 
كواكبها 

في كلام له يُصَغر فيه أمر الدنيا:( 
والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما 
تحت أفلاكها على أن أعصي الله في 
نملة أسلبُها جب شعيرةء ما فعلته) 

في خلق الأجواء:(فرفعه في هواءٍ 
منفتق» وجو مُنهفق) 

(أنشأ الأرض فامسكها من غير 
اشتغال وأرساها على غير قرارء 
وأقامها بغير قوائم) 

(حمله على مت التريح الغاضسفة: 
والزعزع القاصفة) 

(ولا يحفلون بالرواجف ولا يأذنون 
للقواصف عَيّبا ) 

(وكان من اقتدار جبروته وبديع 
لطائفه صنعته أن جعل من ماء البحر 
الزاخر» المتزاكم المتقاضصف يبستنا 
كاهذا) 
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التوثيق 
مج. ج,» ص. سطر 

مجت2 ج7 ص230 السطر 

الحادي عشر 

مج2 ج6 ص146 السطر 

الثاني 

مج1 ج1 ص:7«السطر العاشر 


( مج2 ج6 ص 147السطر 
الخامس 

مج3 ج11 ص80 السطر 
الرابع عشر 

مج1 ج1 ص /2*7السطر الثامن 


مجت3 ج13 ص210السطر 
الرايع 


مج1 ج1 ص27 السطر الثاني 
مج3 ج11 ص0 *السطر 


الرنايع 
مج3 ج11 ص8 1السطر الأول 


الأصل 


كررَ 


كرور 


كوكب 


كواكب 


النص 


(ثم زينها بزينة الكواكبء؛ وضياء 
الثواقبء وأرسى فيها سيراجا 
مستطيراء وقمرًا منيراء في فلك دائر 
وسقفي سائر ورقيم مائر) 

(جعل شمسها آية مبصرة لنهارهاء 
وقمرها آية ممحوة من ليلها) 

(لا يخفى عليه من عباده شخوص 
ل ا 01 2 
ربوة» ولا انبساط خطوة في ليل داج» 
ولا سق ساج يتفيأ عليه القمر 
المنير) 

(اللهم رب الستّقف المرفوع والجو 
المكفوف الذي جعلته مَغيضاً اليل 
والنهان :وموك النتسن :و القميسن 
ومختلفاً للنجوم السيارة) 


(ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس 
أن ترد ماشاع في السّموات من تلألؤ 
نور القمر) 

: (فانظر إلى الشّمس والقمر والنبات 
والشجر) 

( وتعقبه الشمس ذات الأنوار في 
الأفول والكرور) 

(وايم الله لو فرقوكم تحت كل كوكب 
لجمعكم الله لشر يوم لهم) 

(وناط بها زينتها من خفيات دراريها 
ومصابيح كواكبها) 
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التوثيق 
مع 43 ص.2 سطر 
مج1 ج1 ص27 السطر التاسع 


مج2 ج6 ص147السطر الثالث 


مج2 ج9 ص478 السطر 
الثامن 


مج 2ج9 ص494 السطر الأول 


مج2 ج10 ص531 السطر 
الثالث 


مج3 ج13 ص199السطر 
مج ج9 صق478 السطر 
الثامن 

مج ج7 ص 221السطر 
السابع 

مج ج6 ص147السطر 
السادس 


الأصل 


موج 


مور 


لاحم 


أمو اج 


اكد 


النص 


(بغير عمد يدعهاء ولا دسار ينظمها 
ثم زينها بزينة الكواكب؛ وضياء 
الثواقب) 

(ونظم بلا تعليق رهوات فرجهاء 
ولاحم صدوع انفراجها) 

(وناداها بعد إذ هي دخان فالتحمت 
غرى أشراجها) 

الأمشاج من مسارب الأصلاب وناشئة 
الغيوم ومتلاحمها) 

(جعل شمسها آية تعيودن : لنهارهاء 
وقمرها آية مَمْحُوَةٌ من ليلها) 

(فأمرها بتصفيق الماء الّخارء واثارة 
مَوج البحار» فمخضته مخض المتقاء 
وعصفت به عصفها بالفضاء) 

سفلاهن موجا مكفوفا وعلياهن سقفا 
ساجيًا مقهورًا) 

(وأجرى فيها سيراجًا مستطيراء وقمرًا 
منيراء في فلك دائرء وسقفب سائر 
ورقيم مائر) 

(فمخضته مخض المستقاء وعصفت به 
عصفها بالفضاءء تردٌ أوله إلى آخره» 
وساجيه إلى مائره) 
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التوثيق 
مع 43 ص.2 سطر 

مج1 ج1 ص /7«السطر التاسع 

مج2 ج6 ص146السطر الأول 


مج2 ج6 ص146السطر الثالث 


مج ج7 ص166السطر 
السابع 


مج2 ج6 ص147السطر الثالث 


الحامين 


مج1 ج1 ص27 السطر الثامن 
الرابع 


العاشر 


مج1 ج1 ص 277السطر السابع 


الأصل 


موه 


دمور 


ماع 


مياه 


نجوم 


النص 


(وأقام رصدًا من الشهب الثواقب على 
نقابهاء وأمسكها من أن تمور في 
خرق الهواء بأيده) 

(ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء. وشق 
الأرجاء. وسكاتك الهواءء فأجرى فيها 
ماءً مُتلاطمًا تياره) 

(وكان من اقتدار جبروته وبديع 
لطائفه صنعته أن جعل من ماء البحر 
الزاخرء المتراكم المتقاصف يبسا) 
(وأبعد منشاهاء فأمرها بتصفيق الماء 
الزتخار» واثارة موج البحار) 

في القول في مروره على القتلى 
وتفريقه بيت المال على أصحابه: 
(أنتَنُ بلاد الله ترابة» أقربها من الماء 
وأبعدها من السماء) 

(سبحان من أمسكها بعد موجان 
مياهها وأجمدها بعد رطوبة أكنافها) 
(وجعلها للأرض عمادًا وأرزها فيها 
أوتادًا فسكنت على حركتها من أن 
تميد بأهلها أو تسيخ بحملها) 

(الحمد لله كلما وقب ليل وغسقء 
(وما أم نجمٌ في السّماء نجمّاء ولو كان 
المال لي لسويت بينهم) 

(ألا إن مثل آل محمدٍ صلى الله عليه 
وآله كمثل نجوم السسّماء إذا خوى نجمٌ 
طلع نجمٌ) 
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التوثيق 
مع 43 ص.2 سطر 
مج2 ج6 ص76 السطر الأول 


مج1 ج1 ص27 السطر الأول 


مج3 ج11 ص18 السطر 
الأول 


الخامن 
مج1 ج1 ص #73السطر السابع 


مج3 ج11 ص8 1السطر 
التاسع 
مج3 ج11 ص 8 [السطر الثامن 


مج1 ج3 ص287 السطر 
الأول 

مج2 ج8 ص305 السطر 
الثاني 

مج2 ج7 ص189 السطر 
السادس 


الأصل 


نحوس 


النص 


(لا يشغله شأنٌ ولا يحويه مكانٌ؛ ولا 
يصفه لسان» لا يعزب عنه عدد قطر 
الماء.» ولا نجوم السّماء) 


(نجمْت نجوم قرن الماعز) 


(أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما 
يهتدى به في بر أو بحر) 

(ومختلفاً للنجوم السيارة) 

(جعل نجومها أعلامًا يستدل بها 
الحيران في مختلف فجاج الأقطار) 
(وأجراها على اذلال تسخيرهاء من 
ثبات ثابتها ومسير سائرهاء وهبوطها 
وصعودهاء ونحوسها وسعودها) 

(أنشا الخلق إنشاءً) 


زم أنشناً' مسحانةفنق ١‏ الأجواء4 و كسق 
الأرجاء؛» وسكاتك الهواء) 

(شم أنشأ سبحانه ريحًا اعتقم 
مهبها ثثلمة وأبعد منشأهاء فأمرها 
بتصفيق الماء الزخار) 

في علم الله تعالى: (محط الأمشاج من 
مسارب الأصلاب وناشئة الغيوم 
ومتلاحمها) 
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التوثيق 
مع 43 ص.2 سطر 
مج2 ج1 ص 2*23السطر الثاني 


مج2 ج10 ص546 السطر 
الثاني 

مج ج6 ص71 السطر 
السادس 

مج2ج9 ص 494 السطر الثاني 
مج2 ج10 ص531 السطر 
الأول 

مج2 ج6 ص146السطر 
السابع 


مج1 ج1 ص25 السطر الثالث 
مج1 ج1 ص27 السطر الأول 
مج1 ج1 ص27 السطر الأول 


مج ج7 ص166السطر 
السابع 


الأصل 


نوع 


نور 


الأنواء 


نور 


أنوار 


انان 


النص 


(نشر الرياح برحمته» ووتد بالصخور 
ميدان أرضه) 

(ونَظَمَ بلا تعليق رهوات فرجهاء 
ولاحم صدوع انفراجها) 

(بغير عمد يدعهاء ولا دسار يَنَظِمُها 
ثم زينها بزينة الكواكب) 

(جعل شمسها آية مبصرة لنهارهاء 
وقمرها آية ممحوة من ليلهاء فأجراهما 
في مناقل مجراهما) 

(وما تسقط من ورقة تزيلها عن 
مسقطها عواصف الأنواء وانهطال 
الننناة) 

(ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس 
أن ترد ماشاع في السّموات من تلألؤ 
نور القمر) 

(وتعقبه الشمسْ ذات النور في الأفول 
والكرور) 

(ظباك:النون بالظلمة والوضوج بالئمة 
والجمود بالبلل والحرور بالصّرد) 
(فإذا ألقت الشمس إناعها وبدت 
أوضاح نهارهاء ودخل اشراق نورها 
على الضباب في وجارها) 

(لا يستضئ بالأنوار ولايرهقه ليل) 


(وخرق الفجاج في آفاقهاء وأقام المنار 
للسالكين على جواد طرّقها ) 
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التوثيق 
مع 43 ص.2 سطر 
مج1 ج1 ص8 1السطر الرابع 


مج2 ج6 ص146السطر الأول 
مج1 ج1 ص 77السطر التاسع 


مج2 ج6 ص147 السطر 
الثالث 


مج2 ج10 ص532 السطر 
الثاني 


مج2 ج10 ص531 السطر 
الثالث 


مج2 ج9 صق478 السطر 
الثامن 
مج3 ج11 ص20 السطر 
الأول 
مج2 ج9 ص454 السطر 
السابع 


مج3 ج2 ص21 السطر الرابع 


تدج )ه154 الستطر 
الثاني والعشرون 


الأصل 


المنتيق 


هبوط 


انهطال 


هواء 


النص 


(ولا غسق ساج يتفيأ عليه القمر 
المنير) 

(وأجرى فيها سيراجًا مستطيراء وقمرًا 
منيراء في فلك دائر) 

(وأجراها على اذلال تسخيرهاء من 
ثبات ثابتها ومسير سائرهاء وهبوطها 
وصعودهاء ونحوسها وسعودها) 

(ثم أنشأ سبحانه ريحًا اعتقم مَهَبّهاء 
وأدام مربهاء وأعصف مجراها) 

(أنزل عينا سماءً مُخضيلّةء ومدرارًا 
هاطلة يُدافع الودق منها الودق» ويحفز 
القطر منها القطر) 

(وما تسقط من ورقة تزيلها عن 
مسقطها عواصف الأنواء وانهطال 
المتباة) 

(حتى عب عبابه ورمى بالزبد ركامه؛ 
فرفعه في هواء منفتق» وجو منهفق) 
(الهواء من تحتها فتيق) 

(في صفة الملائكة)( ومنهم من قد 
خرقك الدايد نكر الأ ثضي السفلي 
فهي كرايات بيض قند تفنت في 
مخارق الهواء) 


(أقام رصدًا من الشهب الثواقب على 
نقابهاء وأمسكها من أن تمور في خرق 
الهواء بأيده) 
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التوثيق 
مج؛ ج. صء سطر 
مجت2 ج9 ص478 السطر 
الثامن 
مج1 ج1 ص27 لسطر 
العاف 
مج2 ج6 ص146السطر 


السابع 
مج1 ج1 ص27 السطر الأول 
مج2 ج7ص 253 السطر الأول 
مج2 ج10 ص532 السطر 
الثاني 

مج1 ج1 ص27 السطر السابع 
مج1 ج1 ص27 السطر الرابع 


السادس 


مج2 ج6 ص147السطر الأول 


الأصل 


النص 


(فلم يجر في عدله وقسطه يومئذٍ خرق 
بصر في الهواءء ولا همس قدم في 
الأرض) 

(كذلك السّماء والهواء والرياح) 


(ونشر الرياح برحمته. ووتدَ 
بالصخور ميّدان أرضه) 

(منعها من التهافت والانفراج أرسى 
أوتادها وضرب أسدادها) 

(ونَظُمّ بلا تعليق رهوات فرجهاء 
ولاحم صدوع انفراجهاء ووّشج بينها 
وبين أزواجها) 

(وكان من اقتدار جبروته وبديع 
لطائفه صنعته أن جعل من ماء البحر 
الزاخنء المتراكم: المتقاسف: ييمتا 
جامداء ثم فَطرَ منه أطباقا) 
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التوثيق 
مج؛ ج. صء سطر 
مجت3 ج11 ص78 السطر 
السابع عشر 


مج3 ج13 ص99 1السطر 
مج1 ج1 ص18 السطر الرابع 


مج3 ج13 ص السطر السادس 
20 


الأول 


مج3 ج11 ص8 1السطر الأول 


الفصل الثاني 
المجموعات الدلالية وفقا لموضوعاتها وأجناسها 


ستصنف الباحثة ألفاظ الفلك والهيئة في مجموعات دلالية» وستحللها وفقا للموضوعات 
والأجناس التي تنتظمهاء وسيكون هذا التحليل مفصلاً يتناول كل ما يمس ألفاظ الفلك الهيئة» مما 
جاء في خطب. الإمام على عليه السلام- كما ستبحت في-الدلالة التي تكظلون من خلال السياق 
الذي جاءت فيه» وكيف أنها برزت لتفسر بعض الآيات القرآنية وأحاديث الرسول -صلى الله 
عليه وآله- التي يصعب التوصل إلى مبتغاهاء أو التي لم نجد لها تفسيرا في تفاسير القرآن 


الحديثة والقديمة. 


وسيتم تناول الألفاظ حسب العلاقة التي تربط بينهاء وسنتدرج في تحليل دلالات الألفاظ 
الفلكية وفقًا لبعد أجسام الفلك بعضها عن بعضء وحجمها قياسمًا لبعضهاء وأهميتها لما حولهاء 
وستبدأ الباحثة عند التحليل بالألفاظ الدالة على السماء فما دونها وهكذاء كما ستعتمد في تصنيف 
المفردات ما قد يكون بينها من توافق» كأن يكون مدارها حول معنى بعينه» أو وفقا لما يكون 


بينها من تناقض على جهتي الطباق والمقابلة. 


وستعطي الباحثة لكل مجموعة رقمًا متسلسلاً يتقدمه حرف (م) رمزا للمجموعة. 
ويستطيع القارئ أن يتعرف موطن الشواهد التي نحيل إليها بالرجوع إلى المعجم الذي رتبته 
الباحثة أبتثيًا بحسب أصول المفردات» حيث وثقت نصوصها بحسب مواردها في شرح النهج. 
وأول ما سنبدأ بتحليله والبحث في مغزاه في النهج هو لفظ السماء الذي كان أكثر الألفاظ تكرارًا 


فيه. 
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(م1) 
السماء. والسقف. والسّمكء. والأطباق, والصفيح 
السماء: 


عرف العرب السماء منذ القدم» وطالما حامت أنظارهم وأشعارهم حولهاء يقول أوس بن 


مَطاعينٌ في الهيجا مطاعيمٌ للقِرتى إذا اصنقر آفاق السماء من القرُس7!) [الطويل] 


ومن خلال قراءتنا لكتاب نهج البلاغة وجدنا أكثر ألفاظ الفلك ورودًا على لسان الإمام علي لفظ 
السماء؛ معرفا وغير معرفء مفرذا وجمعاء وقد اختلفت دلالته من سياق لآخر في تلك الخظلب 
التي جمعها الشريف الرضيء ولذلك فإن السماء كانت تعني كثيرًا للإمام علي -كرم الله وجهه- 
فكان يرى فيها وجود الله عز وجلء واستخدمها للتدليل عليه بهاء وجعلها وسيلة إقناع وتحدٍ لمن 
يقف أمامه مكذبًا أو مرتدًا أو خارجًا عن ولايته» فإذا نظر إلى السماء تدبر وتأمل في هذا 
المخلوق العجيب المرفوع دون سند أو عمدء لا سيما أن الله تعالى عرج بنبيه إليها في رحلته 
إلى السماء حيث قال تعالى: (ِسْبْحَانَ الّذِي أُسْرَى بِعَبْدِهِ َيْلا مّنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ إلى الْمَسْحِدٍ 


الأفصى الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِْريَُ مِنْ آيَانَا نه هْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ)0) 


وهذه الآيات هي عجائب قدرة الله تعالى في خلق السموات وما فيهن» وهذا ما أكده 
المفسرون7©. وكان الإمام علي أول من علم أخبار الرسول -صلى الله عليه وآله- وتحولات 
نفسه وخواطره؛ وأسلم وآمن به من الصبية» لذلك كانت السماء شديدة الوقع عليه يرى فيها 
قدرة الله وحكمته وجبروته» والوحيد الذي عنده أخبار السماء هو الرسول -صلى الله عليه 


(10) 
)2( 


ابن حَجَرء أوسء ديوانه. ط2» تحقيق وشرح: د. محمد يوسف نجمء بيروت: دار صادرء ص52. 

سورة الإسراء: الآية» 1. 

9 الطبريء أبو جعفر محمد بي جرير: تفسير الطبري» ط1ء هذبه وقربه وخدمه: د. صلاح عبد الفتاح» خرّج أحاديثه: 
إبراهيم محمد العلي» بيروت: الدّار الشامية» 1997م ج5؛ ص39. 

الصّلابي» علي محمد: سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ بيروت: دار المعرفة» 2005م» ص31. 
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وسلم- حيث غرج به إلى السماء» فزار خلقها ورأى الأنبياء» ومر على طبقاتهاء وبموته 
انقطعت أخبارها حيث يقول الإمام علي- عليه السلام-: 'بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد انقطع 
بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنباء وأخبار السماء"» وكانت أخبار السموات في 
محفظته ليبشر بها وينذر من وعد الله تعالى» وقد عز على الإمام فراقه لأنه بذلك فقد أهم دليل 
وأقنع حجة كانت تصل إلى المسلمين عن طريقه؛ وهي الأخبار التي كان يأتي بها الوحي إلى 
الرسول -صلى الله عليه وآله-. 


وإذا بحثنا في معنى لفظ السماء في اللغة» وجدنا أن أصلها سَمَوَء وسما يمسمو سموا: 
ارتفع وعلاء وسما القوم: خرجوا للصيدء وسما الفحل سماوة: تطاول (1)ي وكل ما علا وارتفع 
وظلن قينا غير كاق سماة له وسقت كل كن سماو 1ا, يقول حذافة يق ندية قن نيف القنسيي 


وأعيفا واي 
إذا ما استحَمّت أرضنه من سمائه جرىء وهو مودوعٌ وواعد مَصدّق2) [الطويل] 


أما السماء في الاصطلاح فهي السطح الذي فوقنا والمعروف لديناء وهي تحيط بكرتنا 


الأرضية وينزل منها المطرء وتظللنا مع الأرض التي نعيش عليها. 


وقد اختلفت دلالتها عند الإمام علي-رضي الله عنه- من سياق لآخرء فهي التي تنبت 
الزرع عندما قال: 'سماءً مخضلة. أما في قوله:'سماء ذات أبراج" فقصد بذلك السماء الأولى 
التي نراها بلا عمد ولا سندء وكذلك هي المقصودة في قوله: "الذي لم يزل قائمًا إذ لا سماء ذات 
أبراج ولا حجب ذات أرتاج"؛ وهي السماء السابعة في قوله: "المارقة من السماء العلى أعناقهم" 
عندما وصف الملائكة» وهي مجاز في قوله عليه السلام: 'فما بكت عليهم السماء والأرض". 
وهي السماء التي بدأ الله تعالى بخلقها وفتقها وإبعاد أجزائها عن سائرها في قوله: 'ففتقها سبع 


سموات بعد ارتتاقها"» وهي الخاضعة التي خشعت لربها وانقادت له في قوله: 'وقذفت إليه 


') البيدي» محمد مرتضى: تاج العروسء بنغازي: دار ليبيا للنشر والتوزيع» مج10» ص182. 
ابن منظورء لسان العرب» ط1ء بيروت: دار صادر2000م؛ مج7» ص266. 
(0) المرجع نفسه» مج1» ص88. 
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السموات والأرضون مقاليدها"» وهو ينطلق بذلك من قول الله تعالى: ( لَه مَقَالِيدُ السَّمَوَات 


1) 


وَالأرْض )!!) أي مفاتيح خزائن السموات والأرض ©. 


ونجد الإمام علي-رضي الله عنه- ركز في كلامه على ذكر طبقات السماء السبع؛ التي 


خلقها الله تعالى من جسم واحدء ثم فتق بينها وبين الأرض وكان عرشه قبل خلقهما على الماءء 
فأخرج من الماء دخانا فارتفع فوقه: فأيبس الماء وجعله أرضًا واحدة؛ ثم فتقها فجعلها أرضين؛ 
كلق المماءرمة لمان المرفي قد فضاهما النافالى وكلفيما من العاء كك أن مسلط عله 
الريح» فأصبحا بخارًا وزبدًا 1 وهذا تفسير الآية التي جاءت في القرآن الكريم حيث ذكرت أن 


السماء والأرض كانتا جسمًا واحدّاء وهذا ما أجمع عليه علماء الكون اليوم أيضًا قال تعالى: 
ْم اْتوَى إلى السنّماء وَهِيَّ دُخَانْ فَقَالَ لَهَا وَلِِأَرْض إِنْتيَا طَوْعًا أوْ كَرْهَا فالتا ْنَا طَائِعِينَ) !5 


فخلق السماء من البخار بعد أن ارتفع إليها». والأرض من الزبد(7, والآية التي تشهد على 


وحدة السموات والأرض وتماسكهما هي قول الله تعالى:(ْوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنّ السَّمَوَاتِ 


در 


وَالأَرْضَ كَانَتَا رَنْقَا فَفتَْنَاهُمَا وَجَعَلنَامِنَ الْمَاء كُلَ شَيْءٍ حَيّ أقلا يُؤْمِنُونَ)0. 


ومجنى خلاكه أن "اواك :و الأريكن كانتا متلاض شقن 57 قفا سكيم !أرق لحتلف هل 


التأويل في كيفية فتقهماء فقيل: فصل الله بينهما بالهواء» وقال آخرون: فتقهما الله برفع السماء 


() سورة الزمر: الآية63. 
9) الطبري: تفسير الطبري؛ء ج6» ص460. 
(0) الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
شرحه وضبطه: يوسف الحمادى؛ مصر: مكتبة مصرء ج4» ص104. 
#) الشريف, عدنان: من علوم الأرض القرآنية» ط2» بيروت: دار العلم للملايين» 1994» ص17. 
ا سورة فصلت: الآية» 11. 
9) الدمشقي» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي: مختصر تفسير ابن كثيرء ط1» القاهرة: مكتبة الصفاء 
4م ج3: ص138. 
7 المدائني» عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة» بيروت: دار الأندلس مج1؛ 1996م؛ ص28. 
() سورة الأنبياء: الآية» 30. 
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ووضع الأرضء وقال آخرون: كانت السموات طبقة مرتتقة» ففتقها الله بأن جعلها سبع سموات» 
وقال آخرون: فتقها الله تعالى بالمطر وفتق الأرض بالنبات» وقال آخرون: (كانتا رتقا)» ليلا 
ظلاما ففتقهما الله تعالى بإيجاد النهارء لأن الليل كان قبل النهار2)؛ ولما جاء علم الفلك الحديث 
أثبت أن الكون كان في ظلام دامس قبل خلقه؛ وأنه تكوّن من الأبخرة والتصاعدات الحرارية». 
ويقول علماء الفلك: 'إنّ الكوؤن تكون بعد الظلام والوحشة المطبقة والسكون الدائم من الغاز 
المضغوط في درجات الحرارة العالية لأسباب مجهولة» حتى تقلص وانكمش وأخذت النويّات 
الغازية التي كانت سائدة في الكون بالتحطم والتفكك إلى مركباتها الأساسية: البروتونات» 
والإلكترونات» والنيترونات”"17؛ ولا شك في أن تلك الأسباب المجهولة هي إرادة الله تعالى في 


أن يكون هذا الكون وأن يُخلق. 


وبما أن القرآن الكريم هو كتاب الله المقروء والمنزل والمُصدق؛ فالسموات والأرض 
بما عليهما هما كتاب الله المخلوقء لذلك أيقن المنجمون والفلاسفة بأن هذا الكون مخلوق خلقه 
الله تعالى» وهو شاهد على وجوده ووحدانيته» وهم يقسمون هذا العالم إلى قسمين: العالم العلوي» 
وهو دورة الفلك الأعلى المحيط المسمى بالفلك الأطلس إلى مقعّر فلك القمرء والعالم السفليء 
وهو فلك النار المتصل بمقعّر فلك القمر إلى مركز الأرضء والعالم السفلي عندهم مكون من 
أربعة أجرامء أعلاها النار ثم الهواء ثم الماء ثم الأرضء وكل يستحيل إلى الآخر إذا تكيف 


وخضع لعوامل تساعده على التحول». 


ويجعل: ال كعالى من السفاء أكلنادا نيد قوجة وتتصئلة رسيي تعن يعن قال عا* 


(') الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ج3» ص186. 
2 الطبري: تفسير الطبري, ج25 ص1 35. 
ا غوريء إبراهيم حلمي: نشوء الكون.(د.ت)» بيروت: دار الشرق العربي ص26» 27. 


المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الباب الثامن» 1980م؛ ص167. 
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(وَيَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادَا)!) أي سبع سموات محكمة لا صدوع فيها ولا تقوب )؛وهذا ما 


يفسره الإمام في قوله: 


'ثم أنشأ سبحانه ريحًا اعتقم مهبهاء وأدام مربهاء وأعصف مجراهاء وأبعد منشأهاء فأمرها 
بتصفيق الماء الزّخار... فسوى منه سيع سموات جعل سفلاهن موجًا مكفوقا وعلياهن سقفا 
محفوظً"؛ فالموج المكفوف أراد به السماء الأولى؛ وسميت بذلك لأن الله تعالى كفها وحفظها 
من السيلان7)؛ بالرغم من كونها كالماء المتموجء فتتحرك فيها النجوم والكواكب وكل شيء 
يسير فيها ويدور ويسبح كما تسبح الأشياء في الماء» وقال بعضهم: إن الفلك هو الموج المكفوف 
الذي تجري فيه الشمس والقمر والنجومة) 


السّقف: 


السقف في اللغة غماء9) البيث» والجمع مقف وسقوف» والسماء سقف الأرض الحافظ 
لها( وسقف الشيء سماؤه؛ وهو أصل يدل على الارتفاع في إطلال وانحناء؟ حيث قال 
تعالى: (وَجَعَلَنَا السّمَاء سَقْقًا مََحْفُوظًا)0. 


والسقف المحفوظ في التفاسير هو الممسوك للأرض والمرفوع فوقها والذي حفظه الله تعالى من 
الشياطين7'). وهذا ما صدقه الإمام -كرم الله وجهه- في قوله: 'ويريهم الآيات المُقدّرة من سقف 


فوقهم مرفوع": فذلك السقف الذي أراده الإمام هو السماء التي رفعها الله تعالى وحفظها بحفظفه 


(') سورة النبأ: الآية 12. 
الطبري: تفسير الطبري؛ ج7» ص514. 
0 المدائني: شرح نهج البلاغة» مج1»ء ص26. 
00 عبدهء محمد: شرح نهج البلاغة» القاهرة: دار الحديث؛» 2004م ص20. 
7 نلينو» كرلو: علم الفلك (تاريخه عند العرب في القرون الوسطى). القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب» ص140. 
0 ما يغطيه من الأعلى. 
7 ابن منظورء لسان العرب» مج7» ص210. (سقف). 
لا ابن فارسء أبو الحسين أحمد: معجم المقاييس في اللغة؛ تحقيق: شهاب الدين أبو عمروء ط1ء بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1994م:؛ ص484. (سقف). 
"ا سورة الأنبياء: الآية» 32. 
9 الطبري: تفسير الطبري؛ ج5: ص352. 
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بغض النظر عن طبقاتهاء وقد استخدمه للدلالة على السماء السابعة في قوله: 'سوى منه سبع 
سمو كاه قاذ فق جوكا مكقو نا كارا هو قدا مدق دن :قينا العخديية للدالالة لني الممحماء 
الأولى في قوله: 'وأجرى فيها ميراجًا مستطيراء وقمرا منيراء في فلك دائرء وسقف سائر ورقيم 
نافرعلا كلاف هوق كقول :]ع الفكد السقفف وزاقفة لفق السماءة دل إن الالالتيخ كيان انين 


الشنيء ذاته. 
السّمك: 


ونجد الإمام -رضي الله عنه- قد تطرق للفظ السّمك؛ من سَمَكَ ومعناه في اللغة: 
الرفع(!)» والسّماك ما سئمك به الشيء: أي رافع به(2)» والسّماكان الأعزل والرامح نجمان نيران 


استنوأ/) بهما العرب., يقول ذو الرمة: 
جدا قضنّه الآسادُ وارتجزت له بتؤاء السّماكين الغيوث والروائ7؟ [الطويل] 


وقد يأتي السّمك بمعنى السماءء كما جاء في قول الإمام -كرم الله وجهه-: "اللهم داعم 
المسموكات": أي السموات السبع المدعوماتء كما يأتي بمعنى السقف حيث قال الإمام: 'جعل 
سفلاهن موجًا مكفوفا وعلياهن سقفا محفوظا وسمكا مرفوعا". والسّمك هي ميزة من ميزات 
السماء» لأنها مسموكة مرفوعة» وهي التي تحتوي على السّماكين وهما نجمان نيران من منازل 


القمر9)» ولذلك يمكن أن نعتبر لفظ السسّماك مرادقا للفظي السماء والسقف. 


الأطباق: 


(') ابن منظور: لسان العرب». مج7» ص 259. (سمك). 
0 الزبيدي؛ محمد مرتضى: تاج العروسء مج7؛ ص144. 
اتخذوها علامة على بعض الأنواء. 
#) ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص492. (سمك). 
(آ) ذو الرمة: ديوانه» قدمه وشرح له أحمد حسن بسجء ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية» 1995م» ص54. 
9) ابن منظور: لسان العرب» مج7؛» ص 259. (سمك). 
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الطبق غطاء كل شيء والجمع أطباق وطبفات17), وسميت أطباق السماء بذلك لأنها 
لطي :لطر وتككاء وار شع :فزكياء: وول ترف العرحة فلج الماطواالاسا نر اده لد 
هي السماء التي فوقهم, حتى جاء الإسلام» وجزم القرآن الكريم بوجود ست سموات فوقها2), 


(للَُ الَذِي خَلَقَ سَبْمَ سَمَوَاتِ وَمِنَ الأرْض مِثلَهْنَ يتتَرّلُ الأمْرٌ بَينَهنَ)01. 


فالله تعالى خلق سبع طبقات من السماء وكذلك الأرضء وفي كل واحدة منها فيها من الخلق 
كالأخرى". 

وقد ذهب الإمام -كرم الله وجهه- وعلماء المسلمين من بعده إلى المذهب نفسه» وهو أن 
الله تعالى خلق سبع سموات وسبع أراض وأوحى في كل واحدة أمرهاء يقول الإمام: "فسوى منه 


يدعها" 
وطبقات السماء يسكنها ملائكة الرحمن الساجدين والراكعين والعابدين» قال تعالى: 


(الْحَمْدُ لَه فَاطِرٍ السسّمَاوَات وَالأَرْض جَاعِلٍ الملائكة رُسُلاً أولي أَجْنِحَة مَقْنَى وَكُلاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدُ في 


الْخَلْق مَا يَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)!5) 


وهذا ما ذهب إليه الإمام -كرم الله وجهه- في قوله: 'ثم فتق ما بين السموات العلاء فملأمن 
السماء» التي فتق بينها الخالق جل جلاله من أجل أن يقطنوها وتكون مكان تسجيل الأعمال 


والاتطااق يها إلى الأرركن ومكهاء وهو سكن امن :ل تحقي اخة همق عض ا لمن الا تعالى: 


(''ابن منظور: لسان العرب» مج7» ص259. (طبق)؛ مج9: ص88. 
9 جبرء يحيى: التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك» ص88. 
سورة الطلاق: الآية» 12. 
#) الطبري: تفسير الطبري؛ ج7» ص 349. 
ااسورة فاطر: الآية 1. 
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وقد خلقهم عز وجل على أجمل هيئة وأبدعهاء وبأصناف وأنواع مختلفة!2» وبذلك يكون الإمام 


أعطاةا:وتهية! لطيقات: المنعناء اومن فويا: 


وقد كان لكل أمة رأيها في تصور السماء وطبقاتهاء فقد تصور القدماء من البابليين أن 
السماء سبع طبقات منضدة؛ وجعلوا في كل طبقة أحد النيرين والكواكب الخمسة حسب قدر 
لككاة ها عو ارس لناء أن قخيا ف الخرف كله عاتر ا يكتدورة فيه :|لكقة امسو و ان 
والكوسئ» وكانن ا يشهورة الشداة لقنا جائر عر النماءالكالكة الصداقزرة والهافرن 4 والستماء 


الإاابعة بالكو 


أما التطابق فهو التساوي والاتفاق في شيئين أو أكثرء وكذا السموات السبع خلقها الله 
بعضها فوق بعض متساوية متطابقة متوازية» وفتق بين كل طبقة وأخرى لغاية أرادها الله 
تعالى» منها أن تكون تلك السموات سكنا للملائكة الذين وكلهم الله بحفظ عباده وكتابة أعمالهم 


وهذا ما جاء في القرآن الكريم وعرفه الناس منذ قديم الزمان عن طريق الديانات» قال تعالى: 
(فَقَضَاهُن سَبْعَ سَمَوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلَ سَماء أَمْرَهَا)) 
وقال المفسرون: المراد بذلك أنه ألقى في كل سماء من السموات السبع ما أراد من الخلق7). 


وكان الإمام علي -عليه السلام- مصدقا بالسماء وطبقاتها وطرقها حيث نجده يقول في خلق 
السماء: 'ثم فطر منه أطباقاء ففتقها سبع سموات بعد ارتتقاها"؛ أي أن تلك السموات السبع كانت 


جسمًا واحدًا ففصلها الله عز وجل وجعل منها عدة أجسام تراكم بعضها فوق بعض وتماسك 


0 


واشئد. 


(') الطبري: تفسير الطبري؛. ج6» ص 273. 
9 جبرء يحيى: التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك» ص88. 
() البغدادي» السيد محمود شكري الألوسي: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» عني بشرحه وتصحيحه: محمد بهجة 
الأثريء بيروت دار الكتب العلمية» ج3» ص224. 
#سورة فصلت: الآية» 12. 
ا الطبري: تفسير الطبري؛ ج6» ص517. 
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الصفيح: 


يقال: صفيح وصيفاح والمفرد صفحة» وقد خلق الله تعالى السماء وجعلها طبقات» 
والصفيح والرقيع!!) من أسماء تلك الطبقات والألواح» وقد جاء لفظ الصفيح في خطب الإمام 
علي -رضي الله عنه- حيث يقول: "ثم خلق سبحانه لإسكان سمواته وعمارة الصفيح الأعلى 
لملكوته خلقا بديعًا من ملاتكته"؛ فقد خلق الله تعالى السماء من صفيح: والصفحة هي الوجه 
العريض من كل شيء» وقد اعتاد الشعراء أن يطلقوا لفظ الصّفيح على صخر رقاق أملس 
يُبنى به البيت» قال الشاعر: 


فلاقى عليها من صباحَ مُدَسّرًا. لناموسه من الصّفيح سقائف [الطويل] 
أما الإمام فقد استخدمه ليطلقه على طبقات السماء وصيفاحهاء وذلك لأن طبقات السماء 
كالصفحات الملساء المستوية التي تكون متراصة بعضها فوق بعض كالصخر الذي بنى به 


العرب بيوتهم» أو كصفيح الكتب والمخطوطات»؛ وكل صفحّة منها تغطي الصفحة التي تليها 


وتخفيهاء وهي عريضة واسعة ليست ضيقة أو رقيقة. 


ومما سبق يتضح أن هناك تخالفا في اللفظ» وتقاربًا في المعنى بين المفردات الثلاث 
السابقة وهي السماء والسقف والسّمكء فالسماء في الأصل سقف الأرض الذي يظللها ويغطيهاء 


وهي المسموكة» أي المرفوعة فوقها والقائمة عليها في الحفظ والرعاية؛ والمكملة لها. 


وأما الطبقات والصفيح فيشتركان في الدلالة على أجسام السماء والسقف الأعلى الذي 


خلقه الله تعالى؛ وجعله مكونا من أسطح وطبقات مستوية منبسطة:؛ لا انحراف فيها ولا طيات؛: 


(') ابن منظور: لسان العرب؛ مج8, ص 248. (صفح). 
ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص569. (صفح). 
9) البيت لأوس بن حجر وهو في ديوانه» ص 52. 
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ورفعها عن الأرض وجعلها تحمل ملائكته الكرام البررة» الذين يقومون على أعمال الخلق 


ويصرفون الأمور كما يشاء الله تعالى. 
(م2) 
المعارج والمدارج 


المعارج: 


من عرج والعرج والعرجة: الظلع» وهو موضع العرج من الرجلء والعرّجان مشية 
الأعر ج[1, والمعارج المصاعد تقول: الشرف بعيد المدارج رفيع المعارج» ومررت بهوما 
عرجت عليه» والمعارج هي مصاعد الملائكة التي تعرج وتصعد فيها بأعمال العباد7, 
والأصل مَعْرّجٍ ومِعْرَج وهو الطريق الذي تصعد فيه الملائكة» وهو اسم مكان مَفعل ومفعل» ثم 


مدت الفتحة لتصبح ألفاء فصارت معراجاء بعد أن كانت مَعْرَجًا ومِعْرَجًا©. 


وذو المعارج هو الله سبحانه وتعالى لأنه صاحب العلو والدرجات والفواضل والنعها6. 


والغعروج هو العلو والارتقاء يقول تعالى: 
(تَعْرْجٌ الْمَلائكةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألفت سَنّة)2. 


صعودهم بالنسبة لباقي الخلق اليوم يساوي خمسين ألف سنة مما يعد الناس7ء وهذا ما عناه 


الإمام عندما قال: "وذلل للهابطين بأمره والصاعدين بأعمال خلقه حُزونة معراجها"؛ فبين ب ذلك 


(') ابن منظور: لسان العرب؛ مج10, ص86. (عرج). 
2 الزمخشريء جار الله أبو القاسم محمود بن عمر: أساس البلاغة؛ بيروت: دار صادرء 1965م؛» ص413. 
00 ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص768. (عرج). 
) ابن منظور: لسان العرب؛. مج10, ص87. (عرج). 
ا الطبري: تفسير الطبري» ج7؛ ص 403. 
9) سورة المعارج: الآية» 4. 
7 الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ج4» ص462. 
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صعوبة تلك المصاعد وشدتها وغلظتهاء فالصعود فيها يحتاج إلى مشقة» إلا أن الله عز وجل ذلل 


تلك المعارج لملائكته الكرام البررة. 
المدارج: 


من دَرجَ» ودرج الشيء إذا مضى في سبيله7'» ودْرجٌ البناء ودْرَجُه مراتب بعضها فوق 
بعضء والدّرجة واحدة الدّرجات» وهي الطبقات من المراتب20 والمّدارج: الثنايا الغلاظ بين 
الجبال وهي الطرق أيضاء والواحد مَدْرّج» وهي تتفق مع المعارج في كونها دالة على الضرق 
والمراتب الصعبة والشديدة» إلا أن العلاقة بينهما قائمة على التضادء فالعروج هو الصعود إلى 
الأعلى» أما الدروج فهو النزول والانحدار إلى أسفلء فيُقال: دَرَجٌ السيل مَدرجه؛ أي منحدره 
وطريق سيله في معاطفء وذهب دمُه أدراج الرياح ودرج الرياح2 ويطلق على الرياح اسم 


الدّروج لأنها السريعة المّر)؛ قال الشاعر: 
بجائب الزرق لم تطمس معالمها دوارجٌ المورء والأمطار» والحقب7”) [البسيط] 


والدتوارج: جمع الدروج وهي الرياح السريعة المرء لذلك يكون الدُروج أسهل من العروج» وقد 
تقس اناد :65 «اللعسد :للارالة على طقال لين و الفقر كن بو ع لق ارو النسراء للا سوق 
درجة؛ وقد سهل الله تعالى سيرهما في تلك المدارج التي وضعها لهماء قال: "وقدر سيرهما 
في مدارج دَرَّجهما"» وهو يؤيد بذلك ما جاء في القرآن الكريم؛ فقد ذكر الله تعالى تدبيره لمنازل 


القمرء وجَعَلَهُ الشمس تجري لمستقر لهاء وهذا ما أراد الإمام موافقته. 


(') ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص355. (درج). 


ابن منظور: لسان العرب؛ مج5؛ ص237. (درج). 
9 الزمخشريء جار الله أبو القاسم محمود بن عمر: أساس البلاغة» ص185. 
المرجع نفسه» مج5.» ص238. 
9 ذو الرمة» ديوانه: ص11. 
9) ابن منظور: لسان العرب» مج5» ص238؛» ص237. (درج). 
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ومما سبق يتضح أن العروج يكون إلى أعلىء أما الدروج فيكون إلى أسفل؛ أي 
أن هناك تضاد بينهما في المعنى» ولكنهما يكونان بوسيلة واحدة» وهي الدّرجات أو المراتب أو 


المنازل التي يُعرج عليها ويُدرجء وبذلك تكون الدرجات من أجزاء السماء وملحقاتها. 
36 
الأبراج والأنواء 
الأبراج: 


البَرّجٍ هو البروز والظهور7'. والأبراج والبروج هي منازل الشمس والقمر ومفردها 
بُراج2. وهي اثنا عشر برجا كل برج منها منزلتان وثلث منزل للقمر» وثلاثون درجة للشمسء 
إذا غاب منها ستة طلع ستة(). وسميت بأسماء مما تقع أعينهم عليه كبرج الحملء والجدي؛ 
والأسد#)ء وغير ذلكء وقد ساد الاعتقاد من بعض المتقدمين والمتأخرين بعدم معرفة العرب بهذه 
البروج» وزعم المستشرق الإيطالي نلينو أن البروج السماوية في الآيات القرآنية وفي الخطبة 
المنسوبة لقس بن ساعدة إنما هي الصور النجومية على الإطلاق7). ونحن نرد على هذا الزعم 
بأن العرب عرفوا هذه المنازل منذ القدم» وكان ابن رشيق يؤكد أن العرب أعلم الناس بهذه 
الففاقال و أن اقهاا" .ولد أولسمق أورة هذا اللفظ فى قوله عقو بن يناعن عاذي اشسفف 


نجران؛ وذلك في خطبته المشهوزة: 'إن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعبراء ليل داج 


() ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة. ص130. (برج). 


2 الأندلسي» (ابن سيده) أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي: المخصص.ء السفر التاسع؛ القاهرة: دار الفكرء 
مج22 (د.ت)؛ ص12. 
00 ابن منظور: لسان العرب» مج2» ص50. (برج). 
) مجاهدء عماد عبد العزيز: أطلس النجومء ط1ء بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1997م؛ ص21. 
() نلينوء كرلو: علم الفلك (تاريخه عند العرب في القرون الوسطى)» القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب»ء ص108. 
4 القيرواني» ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ط4» بيروت: دار الجيل» تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد» 1972م؛ ج2؛ ص252. 
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وبا ذات أبراج+ وازكن :ذات رناح :ويهازة ذات: اموا 7'أم كينها أنها تكرت كقتدراافني 


أشعارهم» يقول امرؤ القيس: 
إذانسا زلا كاف ابا رسك . ٠‏ كرض ااه الرشاء المسول 1 [الطوين] 


وكذلك وردت في القرآن الكريم ردًا عليهم لمعرفتهم بهاء وأقسم بها الله عز وجل في قوله: 
(وَالسَّمَاء دّات الْبْرُوج)!0. 


عالية مرتفعة فيهاء وهي اثنا عشر برجاء هي منازل الشمس والقمر). وقيل: إنها الكواكب 
العظام!) وقال الفراء:اختلفوا في البروجء قالوا: هي النجومء وقالوا هي القصور في السماءء 


وقالوا هي البروج المعروفة اتنا عشر برجًا). 


واستطاع العرب قبل الإسلام أن يتعرفوا عليها لفائدتها لهم وانطلاقا من العوز والحاجة 
وطلب الغيث والكلأ» والرغبة في معرفة أماكن جديدة للترحال» ومن ضمن فوائدها أنهم عرفوا 
النجوم التي تهديهم إلى الطريق في أسفارهم7. وكانوا ينظرون إليها بالعين المجردة فقط» حتى 
جاء الإسلام» وورد ذكر تلك الأبراج في التنزيل» في قوله تعالى: (ِتَبَارَكَ الذي جَعَلَ في السّمَاء 


بُرُوجًا وَجَعَلَ فيهًا سِرَاجًا وَقَمَرَا مُنِيرًا)!8) 


والبروج في هذه الآية عند الطبري هي قصورٌ أوجدها الله تعالى في السماء؛ أما في تفسير 


الجلالين: فهي البروج السماوية الاثنا عشر: الحمل والثوز والجوزاء: والسرطان والأسد والسنيلة 


(') الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين» دار إحياء التراث العربي» 1968م؛ ج1» ص208. 
© امرئ القيسء ديوانه» بيروت: دار الصادرء ص39. 
)6 سورة البروج: الاآية» 1. 
) الطبري: تفسير الطبري؛ ج7» ص587. 
) جبرء يحيى: التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك» ص97. 
0 ابن منظور: لسان العرب» مج2». ص50. 
7 نلينوء كرلو: علم الفلك (تاريخه عند العرب في القرون الوسطى). ص107. 
9 سورة الفرقان: الآية» 61. 
الطبري: تفسير الطبري؛ ج5؛ ص621. 
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والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوتء وهي منازل الكواكب السبعة السيارة("'. 
وبذلك كان يستدل عليها أهل الهيئة من خلال القرآن الكريم حيث جاءت في كلام الله عز وجل 


وقد جاء لفظ الأبراج في خطبة للإمام للدلالة على أبراج السماء» وهو يوافق المفسرين 
في ذلك؛ قال: "الحمد لله المعروف من غير روية» الذي لم يزل قائمًا دائمًَا إذ لا سماء ذات 
أبراج...". والمُّراد بالأبراج هنا: أقسام الفلك التي قسّمها أهل الهيئة إلى اثني عشر قسمًا()» حيث 
إن الله تعالى أوجدها وجعلنا لا نراها إلا من خلال البحث والنظر الدائبين» وهذا ما لم يمتنع أهل 


الهيئة من التوافق عليه» حيث ذكره القرآن الكريم ولا مجال لإنكاره. 


وبعد الإسلام أصبح المسلمون ينظرون إليها نظرة شك وتحريم استجابة لأوامر الشرع؛ 


الأنواء: 


ناء ينوء نوءًا: نهض27؛ والأنواء لغة جمع نوء»ء من ناء ينوء نوءّاء إذا مال وسقط من 


الإعياء» ويقال أيضًا: ناء نوءًا إذا نهض وطلعء لذلك هو من ألفاظ التضاد؛ أما اصطلاحًا فهو 
سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه» وهو نجم آخر يقابله» من ساعته 
في المشرقء في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يومّاء وهكذا كل نجم حتى انقضاء السنة» وقد سمي 


النوء نوءًا لأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع2)؛ وكذلك الطلوع هو النوء» وقال أبو عبيدة في لسان 
العرب: الأنواء ثمانية وعشرون نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة» وهي موزعة علمِ 


فصولها الأربعة؛ و أراد بها منازل القمر)؛ وقد عرفت عند العرب منذ القدم» حيث إنهم كانوا 


)0 المحلي» جلال الدين محمد بن أحمد وزميله: تفسير الجلالين» بيروت: دار الفكرء (د.ت). ص483. 
المدائني: شرح نهج البلاغة» مج1» ص26. 
ا ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص1002. 
) ابن منظور: لسان العرب» مج14؛» ص 375. (نوء). 
9 الدينوريء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: أدب الكاتب» ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية» 1997م» ص71. 
9) ابن منظور: لسان العرب» مج14» ص376. (نوء). 
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يستنيؤون بها ويربطونها بمواعيد نبات العشب» وسقوط الأوراق عن الأشجارء وابتداء مواسم 
الرعيء ويعرفون من خلالها أحوال الطقس وجهة هبوب الهواءء كما أنهم كانوا يربطون تفاؤلهم 
وتشاؤمهم بتلك الأنواء» وليس ذلك فحسب بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فنسبوا إليها الأمطار 


والرياح» وكانوا يربطون الحوادث الأرضية بحركات الأجرام السماوية!''؛ قال الشاعر: 
جدًا قضّهُ الآساد وارتجست له بنوء السّماكين الغيوث الروايخ! [الطويل] 


والجدا هو المطر الغزيرء وقضة الآساد يريد سقوط نجم الأسدء فجعلها آسادًا ونسب المطر إلى 


ثم جاء الإسلام وحرمها ونهى عن إتباع المنجمين» قال صلى الله عليه وسلم: "أصبح من 
عبادي مؤمنٌْ بي وكافرء فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافرٌ بالكواكب» 
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كاف بي مؤمن بالكواكب7), وهذا ما ذهب إليه وأثبته 
الإمام -عليه السلام- حين جاء بلفظ الأنواء في قوله: 'وسبحان من لا يخفى عليه سواد 
غسق...وما تسقط من ورقة تزيلها عن مسقطها عواصف الأنواء وانهطال السماء". فلاا يخفى 


وقد جمعنا بين لفظ الأبراج والأنواء لوجود الترابط بين اللفظين» فكلاهما له علاقة 
بالنجوم والأجرام السماوية» فالأبراج هي منازل الشمس والقمرء والأنواء هي سقوط النجوم من 
تلك المنازل التي تتألف منها البروج وحلول أخرى تقابلهاء كما أن علمي الأنواء والأبراج كانا 


من العلوم التي سادت لدى العرب قديمًا لأهميتها لهم. 


(م4) 


جبرء يحيى: التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك» ص14. 
6 
6 


البيت لذي الرمة وهو في ديوانه: ص54. 

الدينوري: كتاب الأنواء في مواسم العرب» ص8. 

)00 العسقلاني» ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي» (د.ت),ج2» 
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النجوم. والكواكب؛ والدراري» والمصابيح» والشهب والثواقب 


من نجمء يقال: طلع النجم والأنجم والنجوم؛ وكبد النجم أي الثرياء ونجمت الكواكب 
طلعت7"» فالنجوم هو الظهور والطلوع)» مصدر نجم ينجم؛ وهو سمة لنجوم السماء التي تطلع 
وتبزغ علينا منها. حيث قال الإمام -كرم الله وجهه- للبرج الطائي2: " نجمت نجوم قرن 
الماعز" أي ظهرت وبرزت بروزا لا يكاد يبين كما يبرز قرن الماعز الذي لم يزل صغيراء 


وكان للنجوم أهمية خاصة في حياة الناس قديمًا وحديثّاء حيث استدل بها العرب» خاصة 
في أسفارهم وأنوائهم وأحوالهم أيضاء ويقال: إن أعلم العرب بالنجوم كلب وبنو شيبان» وإن 
العلم من كلب في بني ماوية» ومن شيبان في مرة؛ والنجم من أجرام السماءء قيل: اسم جنس» 
كالإنمنان: لما تفغ علي الغيق في السناء من لجزام.غين” الشمس والفس» :وقيل: بل هي الثريساء 
لأن لفظ النجم طالما كان يطلق عليها في الشعر الإسلامي)؛ وقد وصل الأمر بالعرب إلى أن 
يسموا مناطقهم؛ ومياههم بأسماء النجوم وأنوائها)؛ ولذلك جاء ذكر النجوم والمنجمين في 
القرآن الكريم» قال تعالى: (وَبِالنّجُم هُمْ يَعْتَدُونَ)7). ومعنى الآية أن الله تعالى جعل للناس نجوما 
ليهتدوا بها في سبلهم ليلا ومن ذلك انطلق الإمام فقال: 'جعل نجومها أعلامًا يستدل بها 
الحيران في مختلف الفجاج"؛ وكان للفظ النجم نصيبْ كبيرٌ في خطب الإمام» ولعل ذلك لأنه 


(') الزنمخشريء جار الله أبو القاسم محمود بن عمر: أساس البلاغة» ص621. 
ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص1014. (نجم). 
0 هو البرج بن مسهر بن الجّلاس بن وهب بن قيسء شاعر من شعراء الخوارج نادى بشعارهم فزجره أمير المؤمنين 
عليه السلام. 
) الدينوري: كتاب الأنواء في مواسم العرب» ص2. 
ا جبر» يحيى: التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك» ص92. 
9 الدينوري: كتاب الأنواء في مواسم العرب» ص2. 
7 سورة النحل: الآية» 16. 
#)الطبري: تفسير الطبريء ص668. 
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أحس باهتمام الناس بهاء وقد حذرهم من تعلم علم التنجيم لما له من خطر على عقولهم ودينهم 
قال: 'أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يُهتدى به في بر أو بحر"؛ وقد حرم ذلك الله تعالى 
ورسوله -صلى الله عليه وسلم- الذي قال في حديث شريف: "من اقتبس علمًا من النجوم» اقتبس 
شعبة من السحر17), فالتنجيم كالسحر والساحر كافرء واعتبر التنجيم والكهانة والسحر من 
الأعمال التي تكفر المسلم لما فيها من خطر على العقل والدين. 


ومن الأشياء المعلومة لدى الإمام أن النجوم يؤم بعضها بعضا أي أنها تتتابع» وقد 
سميت هذه النجوم في علم الفلك بالعناقيد النجمية لشدة تقارب بعضها من بعضء فيتقدم بعضها 
ويتأخر بعضها الآخر2؛ لذا نجده يقول: 'وما أم نجمٌّ في السماء نجما"» وهذا من مجمل العلوم 
التي عرفها العربء فالنجوم تكون مرتبة بطريقة يتبع بعضها بعضّا فرسموا لها الأشكال 


والصور وسموها بأسماء مختلفة تدل على جهاتها وأشكالها كما نراها في كتب الفلك والتنجيم. 
الكواكب: 


الأصل وكب أو كوب7, أو كبّ وهو أصل يدل على التجمع)؛ وقيل ككب7) والواو في 
كوكب أصلية» والكوكب: النجم0), والكواكب سميت بذلك لإضاءتها وتفرقها في السماء؛» وههي 


معروفة عندنا بأنها أجرام نراها في السماءء وغالبًا ما يشبَّهون بها الأشياء ذات النور الشديد. 


وعرف عرب الجاهلية الكواكب الخمسة المتحيرة وهي: زحل والمريخ والمشتري 


وعطارد والزهرة؛ ومنهم من كان يعبدها ويقدم لها القرابين7): كما أكد المستشرق نلينو أن 


(') القزويني» الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد( ابن ماجة): سنن ابن ماجة» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار 
الفكر للطباعة والنشرء (د.ت)؛ مج2,» ص1228. 
2) مجاهدء عماد عبد العزيز: أطلس النجوم؛ ط1ء بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1997م» ص42. 
(0 الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروسء» مج1ء ص458. (كوكب). 
) ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص903. (كب). 
(آ) ابن منظور: لسان العرب؛ مج13» ص134. (ككب). 
4) الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروسء؛ مج1ء ص458. (كوكب). 
7 جبرء يحيى: التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك» ص12. 
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العرب عرفوا هذه الكواكب لعدم وجود اشتقاق لأسمائها عندهه7!'» فلم يسموها بأسماء أخرى 


تنبع من عقولهم» وظلت أسماؤها كما عرفوها. 


ولذلك فقد عرف الإمام علي -رضي الله عنه- الكواكبء؛ فقد وردت في خطبه غير 
مرة؛ وجريًا على عادة العرب القدماء فلم يكن هناك تمييزٌ بين أجرام السماء ومحتوياتها» وقد 
أطلقوا على كل ما لمع فيها كل الأسماء التي يمكن أن تعبر عنهاء فالكواكب لديهم هي نفسها 


النجوم وهي الدراري» كما أنها المصابيح» يقول الشاعر: 
ولو تنكم الشمس النجوم بّناتها ذا لتكخناهن قبل الكواكب7© [الطويل] 


والإمام -كرم الله وجهه- اقتدى بالقرآن في حديثه عن الكواكبء نجده يقول في وصف السماء: 


'ثم زينها بزينة الكواكب"”؛ فجعل لفظ الكواكب يقترن بزينتها للسماء» وهو ينطلق بذلك من قول 


الله تعالى: (إنّا زَيَنَا السّمَاء الدُّنْيَا بزِيئَة الْكََاكِكب (6) وَحِفْظًَا مّن كُلٌ شَيْطَانٍ مََارِدِ)() أي أن الله 
قغالن تقاف الكر كن لتكوع اذيتة النيباطة وايحقظا لماعم الامواطينه وشياة الكر شن بعتلا 


ع 


وقد أثبت علم الفلك الحديث أن هناك اختلاقا بين الكواكب والنجوم؛ فالكواكب لا تشع 


وإنما تعكس نور غيرها فتبدو للعين مضيئة» والإمام علي -كرم الله وجهه- تعرف إليهاا من 


خلال كتاب الله عز وجلء ومنه قول الله تعالى: (قلا أَقْسِمُ بِالْخُنّسِ (15) الْجَوَارٍ الْكُنّسِ)!؟) 


(') نلينوء كرلو: علم الفلك (تاريخه عند العرب في القرون الوسطى)ء ص106. 

2 الفرزدقء ديوانه» شرحه وضبطه: أ. علي فاعورء بيروت: دار الكتب العلمية» ص90. 
اسورة الصافات: الآية6» 7. 

#) الطبري: تفسير الطبري؛ ج6» ص339. 


9 سورة التكوير: الآية 15) 16. 
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والمراد بالجوار الكنس النجوم الخمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطاردء وههي 
تخسن أي تزجع فى 'مجزاها إلن الوواة؛ وتكفن أي تتحل .فى كناسياة أي :في الأباكن القني 
تغيب فيها!!)» وقد اختلف أهل التأويل في المراد بالخنس الجوار الكنس: فقال بعضهم هي النجوم 
الدراريء تخنس وترجع في مجراهاء وقالوا: هي النجوم تخنس بالنهارء وتكنس بالليل» وقالوا: 
هي بقر الوحش التي تختبئ في كناسهاء والذي رجحه هو أن الله تعالى أقسم بأشياء تخنس 
وتغيب أحياناء وجري أحياناء وتكنس وتأوي إلى كناسها2), والكواكب الخنس: الّراري الخمسة 
تخنس في مجراها وترجع وتكنس كما تكنس الظباء وهي: زحل والمشتري والمريخ والزهرة 
وعطاردء لأنها تخنس أحيانا في مجراها حتى تختفي تحت ضوء الشمس وتكنس كما تكنس 


الظباء في المغار0. 
الدّراريء والمصابيح: 


وغْرف للكواكب أسماءً أخرى منها الدّراريء» والمصابيح» وقد تلازم هذان اللفظان في 
القرآن الكريم» قال تعالى: (اللَهُ نُورُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ مَْلُ نُورهٍ كُمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ 


فِي رُجَاجَة الّجَاجَهُ كَأنهَا كَوْكَبٌ دُرّيٍّ يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكة) 4) 


والراجح في تفسير الطبري للآية هو أن نور الله وهداه وآياته» وكتابه الذي أنزله للمؤمنين» 
فهداهم وأنار حياتهم: مثل مشكاة»: فيها مصباحء وهو السراجء المصباح في زجاجة:» الزجاجة 


كأنها كوكبْ دري لامع(). والكوكب الدُّري عند ابن كثير هو النجم الذي يُرمى به فتشتد إنارته» 


)00 المحلي؛ جلال الدين محمد بن أحمد وزميله: تفسير الجلالين» بيروت: دار الفكرء (د.ت)» ص786. 
2 الطبري: تفسير الطبري» ج7» ص556. 
ابن منظور: لسان العرب» مج5؛ ص167. (خنس). 
#) سورة النور: الآية» 35. 
ا الطبري: تفسير الطبري» ج5؛ ص556. 
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والعرب في رأيه تسمي مالا تعرفه من الكواكب دراري!!). وهي عندهم تلك الكواكب العظيمة 
التي لها مكانة وتأثير في حياتهم قديمّاء ويعتبرونها المشاهير كالمشتري والرُُهرة والمريخ©. 
والدّراري جمع دُرّي» فمن قال دري -برفع الدال- نسبه إلى الدّر في صفائه وحسنه؛ وأراد به 
الضوءء ومن قال دِريء بالهمز وكسر الدال؛ فإنه من درأء أي طلع 7, وقد أطلق عليها العرب 
اسم المصابيح لكونها أعلام النجوم»؛ أي أعظمهاء وهي سبعة: زحلء والمشتريء والمريخ: 
والشمسء والزّهرة» وعطاردء والقمر» ويقال: إن زحل أعلاهاء ثم المشتريء ثم المريخ» ثم 
الشمسء فالزهرة:» فعطاردء وأدناها القمرا؟)؛ وقد أطلق عليها العرب اسمًّا آخر غير الدّراري هو 


المصابيح؛ لذلك جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: (وَزَيّنَا السّمَاء الدَُنَْا بمَصَّابِيح وَحِفْظَا)9) 


أي ينا الننماء. الذفيا للدلين بالكو اكن»التكون: زيكة للسماءة وحفطا فق الشزاطيق7):وهسذ امنا 
ذهب إليه الإمام عندما جاء بلفظي المصابيح والدتراري ليشير بهما إلى زينة السماء التي قضى 
الله أن يجعلها لهاء قال: 'وناط بها زينتها من خفيات دراريهاء ومصابيح كواكبها", كما نجد أن 


لفظ المصابيح جاء في كثير من أشعار العرب ومنها قول ذو الرمة: 
مصابيحٌ ليست باللواتي تقودها نجومٌ ولا بالآفلات الدّوالك) [الطويل] 


ومن البيت السابق يتضح أن العرب عرفوا أن النجوم والكواكب تتتابع ويقود بعضها الآخرء 


فالصغير يتبع العظيم والكبير. 


(') الدمشقي» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي: مختصر تفسير ابن كثيرء ط1» القاهرة: مكتبة الصفاء 
4م ج2: ص 332. 
) ابن فارس: معجم المقاييس في اللغةء ص294. (درر). 
(0) ابن منظور: لسان العرب» مج5؛: ص 243. (درر). 
#) الثقفي» عبد الله بن حسين بن عاصم: الأنواء والأزمنة ومعرفة أعيان الكواكب في النجوم؛ تحقيق: نوري حمودي 
القيسي وزميلهء» ط1ء بيروت: دار الجيل»1996م» ص35. 
الدينوري: كتاب الأنواء في مواسم العرب. ص126. 
9 سورة فصلت: الآية» 12. 
7 الطبري: تفسير الطبري؛ ج6» ص516. 
لا) البيت لذي الرمة وهو في ديوانه: ص194. 
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وعندما جاء الإمام بلفظ الدراري المخفية في قوله: "خفيات دراريها", اتضح أنه كان 
يعلم أن هناك كواكب بعيدة غير مرئية للعين وأن إضاءتها غير ظاهرة» عكس غيرها من 
الكواكب الأخرى التي تضاهي شكل النجوم في إضاءتهاء وقد رصد العرب النجوم والكواكب7", 
وكان الإمام علي -كرم الله وجهه- عارقا بتلك العلوم وقادرًا على الاستنارة بها في التدليل على 


شواهد خلق الله تعالى. 
الشهب. والثواقب: 


الأولى من شهب والشّهْبُ والشهبة: لون بياضٌ يصدعه سوادٌ في خلاله» والشهاب شعلة نار ساطعة» 
والجمع شَهُبء وقيل هي النجوم السبعة المعروفة بالدّراريء والنجم الثاقب من ثقب: هو النجم الُمضئ شديد التلألؤء 
وقيل النجم الثاقب زحل2» والثاقب هو نجم ينفذ نوره السموات كلها0©» و قد ذُكرت الشهب الثواقب في الآيات 


القرآنية» قال تعالى: (إلا مَنْ خَطف الْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شهَابٌ تَاقبٌ )4) 


وفي الآية السابقة نلاحظ أن اللفظين جاءا متلازمين» والحكمة من ذلك إضفاء خاصية الإضاءة 
الشديدة على تلك الأجسام السماوية» والشهاب الثاقب في الآية القرآنية هو المضئ المتقد الذي 
ترمى به الشياطين التي تسترق السمع من السماء(» فالشهب في القرآن الكريم هي أداة للدفاع 


عن السماء. 


وإذا لاحظنا هذين اللفظين في أقوال الإمام علي -كرم الله وجهه- وجدناه يسير على 
خطا القرآن الكريم في تفسيرهاء فلفظ الشهب اقترن عنده بلفظ الثواقب أيضاء فقال: 'ورمم 
مسترقي السمع بثواقب شهبها". كما قد استعملها على وجه المجازء فشبه ابن عمه محمدًا -صلى 


الله عليه وسلم- بالسراج والشهاب اللامع الساطع» الذي سطع نوره واتقد» فقال: 'سراج لمع 


)0 مجاهدء عماد عبد العزيز: أطلس النجومء. ط1ء بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1997م» ص23. 
) ابن منظور: لسان العرب؛. مج8: ص150. (ثقب). 
ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص185. (تقب). 
#) سورة الجن: الآية» 8. 
ا الطبري: تفسير الطبري؛ ج6: ص341. 
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ضوؤه وشهاب سطع نوره'؛ والشهب أشياء لا تختلف كثيرًا عن النجوم والكواكب لدى العرب 
قديمًا لا سيما أن موقعها هو السماء. 


وبذلك يتبين أن العرب لم تكن لتفرق بين النجوم» والكواكبء والمصابيح» أما الشهب 
والثواقب فهي من أدوات الدفاع التي رصدت بها السماء من استراق الشياطين» ل ذلك تعد 
مترادفة في المعنى مع أن هناك اختلاف بينها في اللفظء وقد وردتا في القرآن الكريم في هيئفة 
الصفة والموصوف قال تعالى: (شِهَابٌ ثاقِبٌ)!7')» والثواقب في كلام الإمام علي من باب إقامة 


(م5) 
ايعو والقيوط 


مك المكا 0 وان حك ان امك وه قد رشن در ناه ور الستوده الطراي قن ناف : 
وهو المشقة أيضًا(2 والهبوط نقيض الصعود وهو النزول والانحدار7: وغالبًا ما يذكر الضدان 
السابقان متتاليين في موقع واحد ذلك أن الضد يستحضر ضده في الذهن؛ وهذا ما نلاحظه في 
كلام الإمام -كرم الله وجهه- حين قال في وصف كواكب السماء: 'وأجراها على إذلال 
تسخيرهاء من ثبات ثابتها...وهبوطها وصعودها"؛ والصعود هو الارثقاء إلى أعلى عكس الهبوط 
الذي هو الانحدار للأسفل» والصعودء والهبوط الذي جاء في قول الإمام السابق قصد به حركة 
الكواكب في مراكزها في أثناء دورانهاء فتبتعد صاعدة إلى الأعلى بعيدَا عن مركزها الأصلي:ء 
وقد أثبت علم الفلك "أن جميع الكواكب السيارة تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية 
اهليجية"؛ وبناءً على ذلك فإن جميع الكواكب والأجرام السماوية غير ثابتة» وعندما يكون 
الكوكب قريبًا من الشمس يكون فيما يُسمى 'بالحضيض. وعندما يبتعد عنها يصبح في ما يسمى 


'بالأوج": وبذلك تكون الكواكب دومًا في حركة مستمرة صعودا وهبوطاء ويكون ذلك في مدار 


(/)اسورة الصافات: الآية10. 

) ابن منظور: لسان العرب» مج8: ص237. (صعد). 

اا ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص1062. (هبط). 
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دائري!)» وقد شرح ابن أبي الحديد تلك الظاهرة وأيدها وأثبتتها كتب الفلك الحديثة)» ويتم ذلك 
في أثناء سيرها وجريانها في ذلك الفلك؛: وهذا ما أراد الإمام -عليه السلام- أن يلفت انتباهنا 
إليه. لأنه من المعجزات الإلهية التي خلقها الله تعالى» وقد أثبت ذلك العلم الحديث والكتب الفلكية 
التي أكدت على نظرية انتقال الكواكب من مراكزها إلى أماكن أخرى؛ ومن ثم عودتها إلى 


مراكزها مرة أخرى. 


وهناك نوع آخر من الصعود والهبوط الذي ذكره الإمام -رضي الله عنه- وهو هبوط 
ملائكة الرحمن وصعودها بأعمال العباد إلى السماءء وكان يصف ذلك الصعود بالمشقة والتعب» 
لأن مصاعد السموات السبع غليظة وشديدة» وهبوطها وصعودها يستدعي العروج فيها. حيث 
قال محمد صلى الله عليه وسلم: 'الملائكة يتعاقبون ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في 
صلاة الفجر والعصرء ثم يَعْرْجْ إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم» فيقول: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون” والعروج يكون بمشقة وصعوبة» يقول 
الإمام: 'وذلل للهابطين بأمره والصاعدين بأعمال خلقه حزونة معراجها" وليس من الغريب أن 


يسهل الله تعالى كل هذه الأعمال لملائكته ويذلل تلك المصاعد لهم. 


ومن الشرح السابق يتضح أن الصعود والهبوط هما فعلان ينصرفان لدلالتين متناقضتين 


في المعنى» وقد خص الإمام -عليه السلام- الصعود والهبوط ليس بالأفلاك فحسب بل بأشياء 


أخرى كالأوامر التي تهبط بها الملائكة من السماء والأعمال التي تصعد بها من الأرض. 
)66 


الأرضء والدّحوء. والجمود. والحزّن 


)00 الزحلفء عوّاد: علم الفلك والكون» ط1ء الأردن: دار المناهج للنشر والتوزيع ص94. 
المدائني: شرح نهج البلاغة» مج2». ص148. 
0 ابن بَرندزبه» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة: صحيح البخاري. حقق أصوله ووثق نصوصه وكتب مقدماته 
وضبطه ورقمه ووضع فهارسه: طه عبد الرؤوف سعدء المنصورة: مكتبة الإيمان» 2003 ص678. 
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الأرض: 

إذا تحدثنا عن معنى الأرض من وجهة نظر اللغة» وجدنا أن كل شيء أسفل من شيء 
فهو أرض له؛ وهو تقيض السماء في هذه الصفة» كما وضتحنا سابقا في شرح معتنى السماءء 
والأرطن:فصدن أركت الحكنية ورض أرّضًا فهي مأروضة إذا وقعت بها الأرّضّة 
وأرضتها(. والأرض المعروفة التي عليها الناس: والأرض وأرض الإنسان ركبتاه وأرض 
النعل ما أصاب الأرض منهاء والأرض سفلة البعير والدابة» وكل شيء أسفل شيء آخر هو 


فدَعَ ذا ولكن رب أرض متي قطعت بحُرجوج. إذا الليل أظلمال" [الطويل] 


والأرض التي تعنينا هي كرتنا الأرضية التي أوجدها الله تعالى لنعيش عليها ونتتسم هواءها 


ونأكل من خيراتها. 


وإذا بحثنا في الكيفية التي خلق الله تعالى فيها الأرض لوجدنا كثيرًا من الاختلافات بين 
آراء العلماء قديمًا وحديثًا)» حتى توصل العلماء أخيرا إلى نظرية عرفت بنظرية (لابلاس) 
وهي تقرر أن الأرض والسماء وجميع الكواكب كانت سديمًا واحدًا في الفضاءء وأن الأرض 
انفصلت عن هذا السّديم)؛ فالأرض والسماء من الأسرار التي مهما تواتر البحث في محتواها 
وكيفية نشوئهاء وبقيت غامضة أمام الإنسان الذي تميز دائمًا بالضعف وقلة المعرفة؛» فكل ما 


عرفه العلماء يبقى ضتيلاً بالنسبة لهذا الكون الواسع الضخم. 


وكان الإمام حرضي الله عنه- منبهرًا في الأرض وخلقهاء دائم التأمل فيهاء وقد 
استخدمها في أغلب خطبه ليدلل بها على قدرة الله تعالى وقوته؛ كما أنه من الذين تحدثوا عن 


بدء الخلق وكيفية خلق السموات الأرض. 


(') ابن منظور: لسان العرب؛ مج1؛ ص88. (أرض). 
) الأعشى: ديوانه» ط1» تحقيق: كامل سليمان» بيروت: دار الكتاب اللبناني» ص190. 


لاا غوريء إبراهيم حلمي: الأرضء بيروت: دار الشرق العربي» (د.ت). ص10. 


) ملاعبة» عبد الحليم أحمد: الاهتداء بالنجوم من علم الفلك عند المسلمين» الزرقاء: مكتبة الحرمين» ص17. 
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والأرض كالسماءء فقد اهتم بها الإمام علي: فهي نقيضتها ونظيرتها في التدليل على 
مقلنة العاف دام لالد ونوزة اتوافك يلفس يز فقن اموكستدييزا فتن بصينت ا ويفيلة بن اوسا 
الإقناع والتحدي لكل من يشكك في عبودية الله عز وجل ووجوده. فالله تعالى موجودء ومن أبرز 


الشواهد على وجوده هذه الأرض التي أنشأها وفطرها. 


ونجد في خطبه كثيرًا من الأقوال التي تشرح هذه الظاهرة الإلهية» أعني خلق الأرض. 
يقول: 'كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة ولجج بحار زاخرة:؛ تلتطم أواذي أمواجهاء 
وتصطفق مُتقادفات أثباجهاء وترغو زيدًا كالفحول عند هياجهاء فخضع جماح الماء المتلاطم لثقل 
حملهاء وسكن هيج ارتمائه إذ وَطِنَتَهُ بكلكلهاء وذل مستخذيًا إذ تمعكت عليه بكواهلهاء فأصبح 
بعد أاصطخاب أمواجه ساجيًا مقهوراء وفي حكمة الذل منقادًا أسيرا» وسكنت الأرض منحوة في 
لجةاتياره"؛ :معن ذلك أن الأرضن حلفت فوق. الماء المتزاكم :يعد أن كانت طافية .عليه فكفك : 
بأمر الله عز وجل من الانفلات والفيضان» فبقي محصور! تحتها مضغوطا دون حراك أو 
انزياح» إلا بأمر منه جل وعلاء وهذا ما أكده العلماء كالألوسي رحمه الله وغيره من العلماءء 
والأرض عندما خلقها الله سبحانه وتعالى وفصلها عن السماء كانت تتكفأ على الماء تكفؤ السفينة 
على الموج فأرساها الله تعالى بالجبال!2 وذلك في قوله: (ِوَجَعَلَنَا في الأرْض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ 
بهم)!2). ويقول الطبري في تفسير الآية: جعل الله هذه الجبال الرواسي في الأرضء وثبت 
الأرض بهاء لثلا تتكفأ بالناس وليثبتوا على ظهرها©. 


الدّحو: 


الدال والحاء والواو أصل صحيح واحد يدل على البسط؛ يقال دخا الله الأرض يدحوها 


دحوًا إذا بسطها)؛ وفي اللسان الدّحو من دحاء وهو البسط» ودحا الأرض يدحوها دحوا: 


(') ملاعبة: الاهتداء بالنجوم من علم الفلك عند المسلمين» ص18. 

© سورة الأنبياء: الآية» 31. 

االطبري: تفسير الطبري؛ ج5» ص350. 

) ابن فارسء أبو الحسن أحمد: معجم المقاييس في اللغة» ص377. (دحو) 
00 


بسطها!''. ولفظ الدّحو يقترن دائمًا بلفظ الأرض في الآيات القرآنية» حيث قال تعالى: (وَالأرضَ 


بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا)2. 


ويقول أهل التأويل في الآية السابقة: إن الله تعالى دحا الأرض وخلقها قبل السماء0)» وقيل: إن 
الله تعالى خلق الأرض قبل السماءء ولكنه دحاها بعد خلقهاء وقيل: دحيها أن أخرج منها الماء 


والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها الجبار والرمال. 


والدّحو هو اللفظ الذي كان يطلقه الإمام -كرم الله وجهه- على الأرضء ومعناه البسط 
مع الأشداع» فقال: وتركدت الأرهن تدحوة فق له تثازةافبععه أن خنق 7الاتمالج الأركن 
دحاهاء أي بسطها وليس ذلك فحسبء بل وسعها أيضًا لمن سيسكنهاء وهذا من رحمة الله تعالى 
بالعباد» فلم نجد الأرض مطوية أو غير ممهدة؛ ولو أنها كانت على غير هذه الصفة ما 


استطاعت الكائنات الحية العيش والسير فيها أبدَا. 


واكما ينا نايدا كاك انق نمال كلق الفاغ مو دتكان الماة ركلف ارهن دن ندا 
بعد أن كانت السموات والأرض بما فيها من أجرام وكواكب وطبقات حسما واحدًا ففصلت 


الأرض من هذا الجسمء وهذا ما أثبته القرآن الكريم في قوله تعالى: (أْوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ 


5ج جه 


وكان الإمام -رضي الله عنه- دائم الانتباه والالتفات لذلك» ولا سيما أنه كان المرافق 
والأخ والابن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لذلك كان دائم التحدث في خلق الأرضء يقول: 
"أنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال» وأرساها على غير قرارء وأقامها بغير قوائم» ورفعها 


00 ابن منظور: لسان العرب؛ مج5» ص226. (دحو). 
2) سورة النازعات: الآية» 79. 
(') الطبري: تفسير الطبري؛ ج3» ص538. 
) الدمشقيء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي: مختصر تفسير ابن كثير» ج2» ص 399. 
المدائني: شرح نهج البلاغة» مج1» ص28. 
9 سورة الأنبياء: الآية» 30. 
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بغير دعائم» وحصنها من الأود والاعوجاج ومنعها من التهافت والانفراج". فالله تعالى أمسك 
الأرض دون أن ينشغل بها عن غيرهاء وأقامها دون قوام تستقر عليهاء وكانت معوجة ذات أود 
لأنها ليست كروية تمامًا بل مفلطحة وهذا ما أثبته العلم الحديث فعدلها من الاعوجاج وجعلها 
قائمة بأمرهء واقفة في السماء وقوفا كما نراها في الصور التي التقطت من الفضاء الخارجي لا 


يجذبها جاذب ولا تجرها هوة وهذا ما أيده ابن أبي الحديد أيضًا في شرحه للنص(). 


والذي أثبته علم الفلك أن الأرض كوكب من الكواكب التي تدور في هذا الفلك الدائرء 
ولكن الفلكيين القدماء من العرب لم يصنفوها ضمن الكواكب السبعة التي غلب عليها اسم الخس 


أو السيارة» ونجد أنهم وضعوا الشمس بدلا عنها بالرغم من أنها نجم من النجوم©. 
الجمود: 


من جمدء والشيء الجامد هو الصلب» وكل شيء يجمد يكون سائلاً في بداية الأمرء 
حيث إن الجيم والميم والدال أصل واحدء وهو جُموس الشيء المائع)؛ ومن الخواص التي ميز 
الله تعالى بها الأرض عند الإمام علي -عليه السلام- أنه جعلها جامدة شديدة» بالرغم من أنها 
خلقت من الماء المائع المتموج المتقلقل» ثم أمسكه الله تحتها فإذا به مغضوطا لا حراك له بأمر 
اللهء ونجد ذلك في قوله: 'فسبحان من أمسكها بعد موجان مياهها وأجمدها بعد رطوبة أكنافها"”. 
والعواية الأرف فق (لننان القوب).عنة الاعراني هن الحدروترين الأرشنين وواخككا جاشده 
الجُّمْد: مكان حزنء وهو المكان المرتفع الغليظ!. 


الحزّن والحزونة: 


00 المدائني: شرح نهج البلاغة, مج23 ص210. 


2) الأصفهاني» الشيخ أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي: كتاب الأزمنة والأمكنة» ط1ء» بيروت: دار الكتب 
العلمية1996» ص237. 
(0) ابن فارسء أبو الحسن أحمد: معجم المقاييس في اللغة» ص223. (جمد). 
) ابن منظور: لسان العرب»؛ مج3» ص192. (جمد). 
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أما الخاصية الثانية التي خص بها الإمام -عليه السلام- الأرض هي أنها ذات حزن؛ 
أي غلظة وشدة فيقول: 'ثم جمع سبحانه من حزن الأرضء وسهلها...تربة سنها بالماء حتى 
خلصت". وهي خاصية قريبة في المعنى والدلالة من خاصية الجمودء حتى إن الجمّدْ في لسان 
العرب هو مكان الحزان!1), أي الشدة والغلظة والخشونة» وقد استخدم الإمام -عليه السلام- لفظ 
الحزن ليعبر به أيضًا عن شدة مصاعد السماء وغلاظتها التي تعرج فيها ملائكة الرحمن بأعمال 
عباده في قوله: 'وذلل للهابطين بأمره والصاعدين بأعمال خلقه حَزونة معراجها", وهناك خاصية 
أخرق هي :خاضية التحو» تقول الإما. علية السلك: "رسكدت الأرطن مددره في لكنة تيحارةة. 
والدّحو هو البسط فالأرض مبسوطة بسطها الله تعالى فوق الماء الذي سكنت فوقه وأمسكته من 
الموران. 

ونستخلص من التحليل السابق أن لفظي الجمود والحزن يترادفان ويتقاربان في الدلالة 
عند الإمام علي» حيث إنهما من الصفات التي تدل على شدة الأرض وغلظتهاء أما صفة الدّحي 
فهي صفة تختلف عنهما في أنها البسط مع الاتساع» وهي من صفات الأرض كذلكء؛ وقد قمنا 


في الشرح السابق بجمع الأشياء التي تخص الأرض والشدة التي جعلها الله تعالى عليها. 


مم7( 
الرّتق والفتق والفهق 
الرّتق: 
من رتق والرّتق ضد الفتق وهو إلحام الفتق وإصلاحها2» والارتتاق: الالتحام7)» ويقول 


المفسرون: إن السموات والأرض كانتا ملتصقتين» ففصل الله بينهما بالهواء»ء وقال آخرون: 


المرجع السابق نفسه» مج3» ص192. (حزن). 
2 الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروس» مج6. ص 354. (رتق). 
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فصل الله تعالى بينهما برفع السماء ووضع الأرضء وقالوا: فتق الله تعالى السماء بالمطر 


وَجَعَلَنَا مِنَ الَمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيْ أقلا يُؤْمِنُونَ )2. 


وووق'فكرسة سنن 'عدلين" أنه سكل عن الأبل »حل :كام شيك التيكان» فنتلة أذ السحمو لك 
والأرسن كاك شاه قال وال الكللمةهووووعة بعتا عن أبن عيالين: قاد جلف الله الاين فين 


الفهان» أي الطلية فين الود 
الفتق: 


من فتق والفتق: الفصل بين المتصلين وهو خلاف الركتق (4), وفتقه: اله انا 


والمقتق: هو مَشّق القميصء يقول الأعشى: 

ورادعة بالسسنك صفْرا عِنينا ‏ لجس الندامى في يد الدّرع مفتّق©) [الطويل] 
والله تعالى فتق بين السموات والأرض أي فصلها بالقتق بينها كما جاء في الآية القرآنية السابقة. 
الفهق: 


كييق في الفراق لق لنت ١‏ كلم كيه كن الخنيض 8 [الولفن] 


00 الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير: تفسير الطبري؛ ج5؛: ص 349. 
© سورة الأنبياء: الآية» 30. 
)00 الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير: تفسير الطبري؛ ج5؛: ص 349. 
الزبيدي؛» محمد مرتضى: تاج العروسء مج7؛: ص 40. (فتق). 
(آ) ابن فارس» أبو الحسن أحمد: معجم المقاييس في اللغة» ص804. (فتق). 
0 البيت للأعشى وهو في ديوانه: ص 123. 
7" الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروس» مج7:» ص486. (فهق). 
9 البيت للفرزدق وهو في ديوانه: ص338. 
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فالفهق هو الفراغ والاتساع الحاصل بين شيئين كانا مرتتقان فانفتقاء وهذه هي حال السماء 
والأرض قبل نشوئهما؛ أي أنهما كانتا جسمًا واحدًا لا فرق بينهماء كما جاء في التنزيل» وليس 
ذلك فحسبء بل إن عملية الرتق والفتق والفهق طالت كل الأجرام والكواكب والكائشات التي 
خلقها الله تعالى» وهذا ما أراد الإمام علي -كرم الله وجهه- أن يصوره وينبهنا إليه في قوله: 
'ففتقها سبع سموات بعد ارتتاقها", فالخالق جل جلاله فتق بين السماء والأرض بعد الارتتاق 
وفهق؛ أي فرق بينهما بالهواء الذي يتجلى بالجو حولناء فيقول الإمام -عليه السلام- في خلق 
السموات والأرض: 'فأمرها بتصفيق الماء الّخارء وإثارة موج البحار...فرفعه في هواء منفتق» 
وجو منفهق؛ فسوى منه سبع سموات””؛ ثم فتق جل جلاله السماء إلى سبع سمواتء» وكذلك 
الأرضين فتق منها مثل السموات. 

فأراد الإمام علي -عليه السلام- بهذه الألفاظ شيئين متناقضين يُفْرق بينهما شيء آخرء 
فالؤقق في كانه العضيالة و كمدق للد ونض كد" الطاننة و ويكنةه' اقيق امعو الفصاشال 
والإبعاد الذي ينتج عنه الفضاء الواضح. 

دا الفتق والرتق من الألفاظ المتضادة» وينتج عنهما لفظ آخر هو الفهق الحاصل 
جراءهماء وهذه العملية هي التي طالت الكون من بداية خلق السموات والأرض» حتى آخر 
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الفلك مدار النجوم والجمع أفلاك؛ وفلك كل شيء: مُستداره ومُعظمه؛ وفلك البحر: موجه 
المستديرء والفلك هي الطرّق التي تسلكها الكواكب والنجوم حيت تسير في السماء فلا تحيد عنها 


والجمع أفلاك7)؛ قال تعالى: ( كُلّ في فَلكِ يَسْبَحُونَ)0) 


وقد اختلف أهل التأويل في معنى الفلك؛ فقال بعضهم: هو فلك السماءء وقال آخرون: هو سرعة 
جري القمر والشمس والنجوم» وقيل: الفلك الذي بين السماء والأرضء» من مجاري النجوم 
والشمس والقمرء والفلك كل شيء دائر7). وقد وصف الإمام -عليه السلام- هذا الفلك السماوي 
بأنه دائر» ولم يحد عن وصف القرآن لهء أي أن كل شيء فيه يدور في مدارات دائرية:؛ إما 
حول نفسه» وإما حول جسم آخرء وهذا ما أثبته العلم الحديث وتأخر في إثباته» يقول الأمام: 


'وأجرى فيها سراجًا مستطيراء وقمرا منيراء في فلك دائرء وسقفي سائرء ورقيم مائر". 


وكان الإمام -عليه السلام- دائم التفكير بهذا الكون الواسع ودائم التأمل فيه» لذلك كانت 
ألفاظه في خطبه متجددة حيّة حول الأشياء التي خلقها الله وحول الخوارق التي لا يعلمها إلا 
علي -عليه السلام-» كيف لا وهو قد عاش في بيت الرسول -صلى الله عليه وآله-» ومن تلك 
الألفاظ التي لفت الانتباه إليهاء لفظ الفلك الذي يطلق على تخوم السماء وسكاتكهاء والذي أذهل 


أهل العلم بكل ما فيه من حركات وسكنات. 


(') ابن منظور: لسان العرب» مج11» ص221. (فلك). 
© سورة الأنبياء: الآية» 33. 
)0 الطبري: تفسير الطبري, ج25 ص 353. 
0 


من رقم: وهو أصل واحد يدل على خط وكتابة7') والرقم والترقيم: تعجيم الكتاب» وكتابٌ 


مرقوم أي بُينت حروفه بعلاماتها من التنقيط(2)» قال الشاعر: 


سأرقمُ في الماء القراح إليكُم على بُعْدِكُم» إن كان الما راقِم) [الطويل] 
وقال تعالى: (أَم حَسِبْتَ أنَّ أَصْحَاب الْكَهْفٍ وَالرَّقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَيَ)0. 


والرقيم في الآية: هو اللوح؛ أو الحجرء أو كتاب» أو شيء كنت فيه أسماؤهم وخبرهم ودخولهم 
الكهة )5 


أما الرقيم المائر الذي أورده الإمام في قوله: (ورقيم مائر)؛ فقد أراد به الفلك الذي 
تتحرك فيه النجوم والكواكب وتسبح فيه كما تسبح المخلوقات المائية في الماء؛ والرقيم هو اللُوح 
أو الكتابء وقد أتى الإمام بهذا اللفظ ليشبّه به قبة الفلك؛ فرقمت فيه النجوم والكواكب كما تَرَكُمْ 
في صفحة الكتاب أو على اللّوح فتتحرك في هذه الصفحة دون توقفء وذلك لأن فلك السماء 
الذي تسير فيه النجوم مسطح ومستو كالرقيم؛ أي اللّوح9), وإذا نظرنا إلى الفلك فوقناء رأيناه 


كالصفحة أو كاللوح الممدود الذي يتجلى لنرى فيه كل النجوم. 


') ابن فارسء أبو الحسن أحمد: معجم المقاييس في اللغة. ص416. (رقم). 
) ابن منظور: لسان العرب» مج6» ص207. (رقم). 
00 البيت لأوس وهو في ديوانهء ص116. 
) سورة الكهف: الآية, 9. 
(آ) الطبري: تفسير الطبري؛. ج5» ص139. 
9) المدائني: شرح نهج البلاغة» مج1»ء ص29. 
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مرخ اخلف» والخلت ند قدام "افو الحلوفتة» الطروق بين حتليق: وهو :شناة عن مسق27 
وتلك الأجرام السماوية لا تسير في السماء دون مدار يقيدهاء أو مراكز تتمركز فيهاء بل إن الله 
تعالى وضع لها حدودا لا تتعدها ولا تخرج عنهاء وطرقا دل عليها الإمام -عليه السلام- بلفظ 
المُختّف الذي يرتد أصله إلى الخليفء: وهو الطريقء وقد استخدمه الإمام للدلالة على الطرق 
والقاراف الك دقبلقها لحري ولك اهبا قن التيناءة تشتين دوا نوق أن تجاان أن خطا يفول 
الإمام: "اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مُغِيضًا لليل والنهار ومجرى 
للشمس والقمر ومختلفا للنجوم السيارة'» أي أن النجوم والكواكب السيارة تدور وتسير في 
مختلفات جعلها الله تعالى تسير فيها فلا تخطئها ولا تحيد عنهاء وهذا من ضمن العلوم الكثيرة 
التي كانت لدى الإمام علي -عليه السلام- فلفت الانتباه إليها بكل براعة في اللفظ وثقة بالإيمان 


بالله تعالى وقدرته على تسيير الخلق بأجمعه. 


من التحليل السابق يتضح أن الألفاظ الثلاثة السابقة» وهي الفلك؛ والرقيم» ومُختلف من 
الألفاظ التي تترادف وتتقارب في المعنى وتحمل الدلالة ذاتها عند الإمام» فهي تشير إلى المجرى 
والطرق والمدارات التي تسير فيها الكواكب والنجوم وباقي الأجرام السماوية» مع وجود التخالف 


في التركيب البنيوي لمفرداتها. 
(م9) 
الشمسء والقمرء والسراج 


الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل؛ وهما أقرب الكواكب والنجوم إلى 
الأركن +١!‏ اتسين :تمده والضوم: والتقسي والقسن ندر اثالنها المظلمة وير فق نهناءها اذا هما 
إلهام الشعراء ومسرح العشاق» وهما ضدان إلا أنهما يذكران معًا في أغلب الأقوال» ولا عجب 


في ذلك لأن كلاً منهما يعقب الآخر ويكمل عمله وبذلك يبقى الكون متوازثا. 


00 ابن منظور: لسان العرب» مج5» ص 131. (خلف). 

) ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة. ص329. (خلف). 

9 شامي» يحيى: علم الفلك (صفحات من التراث العربي والإسلامي)؛ ط1ء بيروت: دار الفكر العربي» 1997م؛ ص25. 
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الشمس هي عين الضّح التي تشرق على وجه الأرض217» أما القمر فسمي قمرا لبياضه 


واضاءته 22 يقول الأعشى: 
فتّى لو ينادي الشمس ألقت قناعها أو القمر الستاري لألقى المقالدا() [الطويل] 


وقد لعبا دورا هاما في خطب الإمام -عليه السلام- لا سيما أنهما من أعظم الدلائل على وحدانية 
الله تعالى وقدرته» يقول تعالى: (وَجَعَلْنَا اللَيْلَ وَالنّمَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ الّمَار 


ص ُو قطنلا من ربكم تلوأ د لسن وَالحسَاب َكل شيم قصئلتاة تفصبيلا)4) 


ويقول الطبري في تفسير هذه الآية: "إن من نعمة الله على الناس» مخالفته بين علامة الليل 
وعلامة النهارء حيث أظلم علامة الليل ليسكن فيه الناس» وأضاء علامة النهارء ليتصرف الناس 
في النهار في طلب الرزقء وليعلموا من اختلاف الليل والنهار عدد السنين وانقضاءهاء وحساب 
ساعات النهار"7؛ وقال علي رضي الله عنه لأصحابه يومّا: سلوا عما ثيئتم» فقال أحدهم: ما 


السواد الذى فى القمر؟ قال: قائلك اللهء هلا سألت عن أمر دينك وآخرتك؟ ذلك محو الليل©. 
ي في عن أمر دينك واخر محو اللي 


وفي كلام الإمام -عليه السلام- ما يفسر هذه الآية القرآنية» ونجد ذلك في قوله: '"جعل شمسها 
آية مبصرة لنهارهاء وقمرها آية ممحوة من ليلها". وهذا ما أثبته العلم الحديث بعد مئات السنين» 


وذلك أن الشمس مشعة باعثة للضوء وذلك باحتراقها الدائم وهي علامة النهار. 


أما القمر فيستمد نوره من الشمس» وسطحه معتم تمامّاء ويقوم بعكس الضوء فقطء وهو 
علامة الليل» ويقرر الإمام أن الشمس والقمر يسيران ويجريان في مجرى خصصه الله تعالى 
لهما فلا يحيدان عنه إلا بأمره تعالى» وهذا المجرى يكون في الجو أو الفضاء الذي حفظه الله 


تعالى وكفه؛ ويتجلى ذلك في قوله: "اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته 


(') ابن منظور: لسان العرب» مج8٠.‏ ص131. (شمس). 
ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص861. (قمر). 
(0) الأعشى: ديوانه» ص46. 
) سورة الإسراء: الآية» 12. 
الطبري: تفسير الطبريء ج5» ص52. 
9) المصدر نفسه؛» ج5؛ ص52. 
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مَغيضًا لليل والنهار ومجرى للشمس والقمر". والذي ثبت مؤخرا أن كلا من الشمس والقمر 
يدور حول نفسه وحول مركز آخر معين لا ب: يخطئه!!/. وكان القرآن الكريم قد ذكر ذلك قبل 


مئات السنين يقول تعالى: (كُلُ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمّى)2 


أ كل مق الشمين:والقمن يجري لأجل مسمى إلى يوه القيامة(")ء.وقة شل الإماء سغلية البتلاءب 
في يوم وهو فوق المنبر عن المسافة بين المشرق والمغرب فقال: "هي مسيرة يوم للشمس". 
فالإمام أثبت بذلك سير الشمس وجريانها وهو بذلك القول يشير إلى قول الله تعالى: (وَالشَمْسُ 


تَجْرِي 0 نّهَا )4 


أي أن الشمس تجري إلى موضع قرارهاء وقيل: تجري إلى أبعد منازلها في الغروب7)» وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: 'تدري أينَ ذهبت؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: " فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتَستأّذن فيؤذن لهاء وتوثيك أن تسجد فلا يُقبَل 
منهاء وتسئتأذن فلا يُودَنٌ لهاء يُقال لها: ارجعي من حيث أتيتء فتطلع من مغربها فذلك قول 


الله تعالى: (وَالشّمْسْ تَجْرِي لِصنتقَرٌ لَهَا)7) 


وعلم الفلك الحديث أثبت أن معدل سير الشمس من المشرق إلى المغرب في كل 
يوم360 درجة خلال الليل والنهار» أي خلال الأربع والعشرين ساعة فيكون معدل سيرها 
5درجة في كل ساعة» أي أربع دقائق لكل درجة7), وقد سميت الشمس بالجارية لأنها تجري 


في هذا الفضاء الواسع من الشرق إلى الغرب» ولا تستقر ولا يعلم مكان استقرارها إلا الله 


(') غيثء عبد السلام: علم الفلك» ط2» جامعة اليرموك: 2000م» ص35. 
© سورة الزمر: الآية) 5. 

(0) الطبري: تفسير الطبري. ج6؛ ص424. 

) سورة يس: الآية» 38. 

الطبري: تفسير الطبريء ج6: ص316. 
0 


7) 


ابن بَردزبّه: صحيح البخاريء ص673. 

سورة يس: الآية, 38. 

9 ملاعبة» عبد الحليم أحمد:الاهتداء بالنجوم من علم الفلك عند المسلمين» الزرقاء:مكتبة الحرمين» ص34. 
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تعالى» وعلماء الفلك القديم والحديث عجزوا عن رصد مركز دورانها وقدروه فقط باثني عشر 


ميلاً في الثانية(')؛ ولا يعلم بمستقرها إلا الله تعالى. 


وجاء في خطب الإمام -عليه السلام- عدة ألفاظ خص بها الشمس والقمرء فالشمس 
تطفل للإياب في قوله: 'وقد طفَلّت الشمس للإياب"؛ ويطلق هذا اللفظ عليها إذا هَنّت بالوجوب 
ودنت للغروب2. ويقال: طفلت تطفيلاً إذا وقع الطقل في الهواء وعلى الأرضء وذلك 
بالعشي/, وقال لبيد: 


فتدليت عليه قافلآ 2 وعلى الأرض غيايات الطّقل [الرمل] 


ويقال: أتيته طفلاً أي مُسْييّاء وذلك بعد أن تدنو الشمس للغروبء وأتيته طفلاً: وذلك بعد طلوع 
البو تان نو القسدو قل تور نالفي جا خا لضت شسحفة .لطن ولمع اوقل 
ركو يكف كلظ فى الاقم جاااة السبرواقن فونه شقان [اكتقانى الكنون كد تي فين ل 
نريظي: لحت وعوا انهم لسار قدو بتاع كقة في تكد النهاز لقا وكين قف قله 
الطوز رشق صن الحمن الو مه القركم: لنا رش يدك لمشيو مكون ذا سيانك مين 
نينا 2< أضيحة غير منضبفر 7/2 


والقمر اقترن بالنورء قال تعالى: (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌَ نُورًا وَجَعَلَ التّضن سِرَاجًا) 9 


أي أن الله سبحانه وتعالى خلق السموات السبع وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجًا!'). 


وكذلك عند الإمام -عليه السلام- القمر مصدر النورء حيث إن العرب كانوا يستنيرون به في 


(') ملاعبة: الاهتداء بالنجوم من علم الفلك عند المسلمين» ص31. 
) الأصفهانيء الشيخ أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي: كتاب الأزمنة والأمكنة» ط1بيروت: دار الكتب 
العلمية1996»ء ص288. 
ا ابن منظور: لسان العرب» مج9» ص127. 
9 لبيدء ديوانه» بيروت: دار صادرء ص 145. 
(آابن منظور: لسان العرب» مج9: ص127. 
#المرجع نفسهء مج11» ص246. 
7اعبده؛ الشيخ محمد: نهج البلاغة» القاهرة: دار الحديث» 2004م» ص371. 
)ا سورة نوح: الآية» 16. 
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أسفارهم وإقامتهم ونلاحظ ذلك في كل أقواله التي حوت ذكر القمرء ومنها قوله: (لا يخفى عليه 
من عباده شخوص لحظة...ولا غسق ساج يتفيأ عليه القمر المنير)» فالقمر المنير يفياً وتفيؤ 
القمر تقلبه ذاهبًا آتيّال/» وبذلك نستنتج أن الإمام -عليه السلام- كان مهتمًّا جذا بالمتعاقبين 
الشمس والقمرء وظاهرة تعاقبهماء وذلك لأنهما من أكبر الدلائل على وجود خالق الكون وهو الله 
عز وجل. 


وكما أن القمر هو مصدر النور فالشمس هي مصدر الضوء القويء لذلك كانت الشمس 
سراجاء والسّراج اسم من أسماء الشمسء وقد سماها به الإمام علي في قوله: 'وأجرى فيها 
سراجًا مستطيرا"”. كما جاء في القرآن الكريم» وهو يقصد بذلك أن الله تعالى أجرى في السماء 
الشمس وقدر سيرها وانتشار ضوئها في أرجاء المعمورة» ومن الصفات التي أطلقها العرب 
على الشمس البيضاءء يقول الإمام -عليه السلام-: 'والشمس بيضاء حية في عضو النهار”» 
و كلق لكاسنياة كنا مقا انالك فين الها مدرو لكك ذاه نكن جع فاك للقي دبعتي 
الشمس لأهميتها في حياتهم. 


ولذلك نرى أن الإمام -عليه السلام- استخدم لفظي الشمس والقمر لدلالتين متناقضتين 


في المعنى: فالشمس صاحبة النهار والقمر صاحب الليلء وكل منهما يستخدم لدلالته الخاصة به. 


(م10) 
الأفول والكرور 


الأفول: 


00 الطبري: تفسير الطبري, ج27 ص 420. 
6 المدائني: شرح نهج البلاغة. مج2» ص 479. 
ا" الأندلسي» (ابن سيده) أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي: المخصصء السفر التاسع» القاهرة: دار الفكرء 


(دءت)» مج2» ص 21. 
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أفل: أي غاب» وأفأت الشمس تَأَفِل أفلاً وأفولاً: غربتء وكذلك القمر يَأَفِيِلَ إذا غابء» 
وكذلك سائر الكواكب!"» والأفول لفظّ ورد في القرآن الكريم» حيث قال تعالى: (فَلَمّا رَءَا الْقَمَرَ 


بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبّي فَلَما أَقَلَ قَالَ لَئِن لّمْ يَهْدِنِي رَبّي لأَكُوتَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَالّينَ (77) فَلَمَارَءًا 
التّمْس بَازِعَةَ قَالَ هَدَا رَبّي هَدَآ أَكْبَرُ فلَمًا أََلَْ قَالَ يَا قَوْم إِنَي بَرِيءٌ مّمّا تُشركُون)2) 


فالأفول في الآية السابقة كان للقمر وللشمس وللكواكب2» والأفول في لسان العرب هو الغياب 
والذهاب) فالشمس تغيب ويعقبها القمرء وما يلبث أن يغيب أيضًا لتعود الشمس. 


الكرور: 


من الأصل كر وهو أصل يدل على جمع وترديد. من ذلك كررت » وذلك رجوعك إليه 
بعد مرة» فالكرٌ: الرجوع. وهو مصدر كر عليه يكرُ كرا وكرور! وتكرارًا: عطّف» وكر عنه 
رجعء وكر على العدو يكرث؛ ورجل كرار ومكرّ»ء وكذلك الفرسء وكرئر الشيء وكركره: أعاده 
مرة بعد أخرى, وقد استعار الإمام -عليه السلام- لفظ الكرور لطلوع الشمس التي تغيب ثم 
تعود فترجع فتطلع كما قال امرؤ القيس: 


مِكرٌ مقر مقبل مُبر مما كجلمود صخر حطه السيل من عل [الطويل] 


فالشمس عنده تكر كالخضان الذي مائرآه إلا وقد طلع علينا من بعيد فجأة» والكرور أهو العودة 
والرجوع إلى المكان الذي كانت فيه الشمس قبل الغياب» وكذلك القمر يأفل» ثم يعود فيكرء وقد 
ورد لفظا الأفول والكرور في موضع واحد فقط في خطب الإمام علي -عليه السلام-» وقد 


الشمس ذات النور في الأفول والكرور””؛ وهذا يدفعنا إلى القول إن الإمام درج على ما كانت 


)١(‏ ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص83. 
©) سورة الأنعامء الآية: 78. 
(0) الطبري: تفسير الطبري؛ ج3» ص451. 
) ابن منظور: لسان العرب» مج1» ص122. 
آ) ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة. ص904. 
0) ابن منظور: لسان العرب» مج13» ص46. 
7 امرؤ القيس: ديوانه» بيروت: دار صادرء ص52. 
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عليه العرب؛ من استخدام الألفاظ الصعبة والجزلة البليغة والتي كانت تتجلى في شعر كبار 


شعراء العرب كامرئ القيس وغيره. 


فالأفول والكرور من الدلالات التي تطلق على حركات الشمس والقمر خلال تعاقبهما في 
الفلك» وهما لفظان متضادان في الدلالة التي يشيران إليهاء فالأفول هو المغيب والكرور هو 
الطلوع مرة أخرىء والكرور من سمات الخيل السريعة» أي أنها تَكُِ على الأعداءء وكذلك 
الشمس والقمرء فهناك وجه شبه بينهما وبين تلك الخيول في سرعة الطلوع والإقبال. 


(م11) 


المشارق والمغارب 


المقرق 01 ين الدر) جو المقرييه سفت و القدويق ارين كلحفت القزوة لوو امسن قد المشحا نت 


والقمرء قال تعالى: (فلا أَقُِمُ برب الْمَشَارِق وَالْمَغَارِبِ إِنَا لَقَادرُونَ)3) 


ومعنى الآية أن الله تعالى يُقِسيمُ بمشارق الشمس ومغاربهاء وقيل: المشارق والمغارب هي مطلع 
الشمس ومغربهاء ومطلع القمر ومغربه» لذلك فهما لفظان متضادان في المعنى الدلالي الذي 


يشيران إليه» وقال تعالى: (رَبُ المشرقيْنِ وَرَبُ الْمَعْرِبَيْنِ)!5) 


(') ابن منظور: لسان العرب» مج8» ص64. 
©) المرجع نفسهء مج11» ص23. 
ااسورة المعارج: الآية» 40. 
#) الطبري: تفسير الطبري» ج7» ص412. 
(9) سورة الرحمن: الآية» 17. 
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والمقصود بالمشرقين والمغربين في الاية: مشرق الشمس في الشتاء» ومشرقها في الصيفء 
ومغرب الشمس في الشتاء ومغربها في الصيف7')» وهناك اختلاف في معنى المشارق 
والمغارب» فالمشرق والمغرب لفظان يخصان الشمس وحدهاء أما المشرقان والمغربان 
فالمقصود بهما مشرقا الشمس والقمر ومغرباهماء وقيل مشرقا الشمس في الصيف والشتاء 
ومغرباها فيهماء أما المشارق والمغارب فمشارق الشمس ومغاربها في أيام السنة؛ وههي 


منحصرة بين مشرقي الصيف والشتاء» 0000 


وقد حاز هذان اللفظان على اهتمام الإمام -عليه السلام- لكونهما من الدلائل على 
وحدانيته وقدرته» فقد وردا في كتاب الله الكريم فالشمس يستحيل أن تشرق من غير الشرق أو 
أن تغرب من غير الغربء وكذلك القمرء والمشارق والمغارب أربعة» مشرق الصيف ومشرق 
الشتاءء ومغرب الصيف ومغرب الشتاء()» وهذا في كتب الفلك» والإمام -عليه السلام- أورد 
المشرق والشروق أكثر من المغرب» وذهب في قصده إلى ما قصده القرآن الكريم؛ ومن ذلك أنه 
قال: 'وإن شئت قلت في عيسى بن مريم عليه السلام» فلقد كان يتوسد الحجر ويلبس الخشن 
ويأكل الجشب؛ وكان إدامه الجوع؛ وميراجه بالليل القمرء وظلاله في الشتاء مشارق الأرض 
ومغاربها"؛ والشرق والشرقة والشرقة: موضع الشمس في الشتاء» أما في الصيف فلا مشرق 
لهاء وبذلك نفسر قول الإمام عندما قال: إن عيسى -عليه السلام- كانت ظلاله في الشتاء وليست 
في الصيف, فالمشرق هو موقع الشمس في الشتاء على الأرض بعد طلوعها وليس في 
الصيف7). 


(') الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ج4؛ 
ص320. 
اجبر» يحيى: التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك» ص89. 
ا ملاعبة: الاهتداء بالنجوم من علم الفلك عند المسلمين» ص33. 
4) الطعام الخشن الغليظ. 
ا ابن منظور: لسان العرب»: مج8؛ ص 131. 
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ل ا ل ا 20 
الإمام حين قال: 'فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارهاء ودخل إشراق نورها على 
الضباب في وجارهاء أطبقت الأجفان على مآقيها". والإشراق هو الضوء. 

ومُبُحات الإشراق» هي أنوار الشروق في قول الإمام: 'وردعها بتلأنؤ ضيائها عن 
المضي في سُبحات إشراقها". ولفظ السّبُحات يضفي أهمية وقدسية على صفة الإشراق لذلك جاء 
به. شيبّحات وجه الله هي أنواره وجلالته وعظمته, لذلك فهو لفظ ديني روحاني. 

ومما سبق يتضح أن المشارق لفظ يناقض المغارب» وقد حصل على اهتمام لدى الإمام 
أكثر من المغارب ولدى العرب كذلكء وقد عرفنا أن المشارق والمغارب أربعة وليست واحدة 
فقطء وهناك ألفاظ أخرى اقترنت وتعلقت بها كلفظ السبّحاتء وهي من الألفاظ التي وردت كثيرًا 


في القرآن الكريمء والتي لفت الله بها أنظار العباد 
(م12) 
النور» والضّوءء والبلج 
من نور» والنور: من أسماء الله تعالى؛ والنوره هو الضّوء والضنّياء» قال الأعشى: 
تجاوزته حتى مضى مُدلَهُمهُ ١‏ ولاحَّمِن الشمس المُضيئة نورها(" [الطويل] 


والضتوع من تسر اء وهو الصْنّياء المعروف» وضاءت وأضاءت بمعنى استنارت» وصارت 


مضيلة :فال التاعن: 


قد نمت عني وبات البّرق يُسهرني كما استضاء يهوديٌ بمصباح!) [البسيط] 


(') ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص556. 
) ابن منظور: لسان العرب؛ مج8» ص131. 
9 الأعشى: ديوانه» تحقيق كامل سليمان» دار الكتاب اللبناني»ء ص70. 
#) البيت لأوس وهو في ديوانه ص14. 
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والبَلجّ من بلج وهو تباعد ما بين الحاجبين» والأبْلجُ: الأبيض الحسن» وشيء بليج: المشرق 
المُضيءء وأبلج الشيء: أضاءء قال الشاعر: 


بالخير أَبْلجُ من ميقايّة راهب تجلى بموزن مُشرق تمثالها('' [الكامل] 


والأي اذكرية القز ان الكريم' أن "هتفال خلق السدوات والارحن يت أن كانتا رتناء أ سديمًا 
والكلة]"كعواد الكاانية: قم ل بركيدا ايد كك وق عدو فاك كجلى الفسناء ‏ المكتن ‏ لبي ذلك كفيين 
نالعال حاف الفسى وجفلها طبواة على الكرن كما كلق القن وتجدده ترا ورين ينيد 
السماء الدنياء يقول تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشّمْس ضبيّاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ منَازِلَ لتعْلَمُواً عَدَد 


السسّنِينَ وَالْحِسَابَ)2. 


فالله سبحانه وتعالى جعل الشمس ضياءً بالنهارء وجعل القمر نور بالليل» أي هو الذي أضاء 


الشمس وأنار القمرا©. 


وبما أن هذه الألفاظ لها علاقة بالنجوم والكواكب فإنها قد وردت كثيرًا في خطب الإمام 
علي -عليه السلام-» ومن بحثنا في كلامه وجدنا أنه قد أكثر من استخدام لفظ النور ومشتقاته. 
ويليه في كثرة الاستخدام لفظ الضوء وما يشتق منه؛ فالسراجء فالبلج» ونحا في معنى لفظ النور 
والضوء نحو القرآن الكريم؛ فالشمس هي مصدر الضّوء والنور معاء أما القمر فمصدر النور 
الأضعفء يقول: "ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن ترد ما شاع من تلألؤ نور القمر”» 
وكذلك الشمس هي مصدر النور الآخر للأرضء فيقول: 'وتعقبه الشمس ذات النور في الأفول 
والكرور". فالشمس والقمر والنجوم عند الإمام علي -عليه السلام- مصدر النور الذي لا ينضب 
ولا ينطفئ» ولا سيما أن الله خلقها لهذه المهمة. 


أما الضوء فكان يخص به الشمس والنجوم دون القمر أو غيره من الكواكب وذلك لأنه 
أحس بأنه أقوى في التعبير عن الوضوح من النورء وقد رأى -عليه السلام- في الشمس قوة 
00 كثيرء ديوانه» تقديم وشرح: مجيد طرادء بيروت: دار الكتاب العربي» 4م ص 172. 


©) سورة الأعراف: الآية» 54. 


)60 الطبري: تفسير الطبري, ج4. ص 264. 
57 


تفوق قوة القمر على توصيل الضوء والدفء ونشره في جميع أرجاء الكون الواسع العظيمء 
فنراه يقول: 'فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس" ويقول أيضًا في ضوء النجوم: 'جعل 
نجومها يستدل بها الحيران في مختلف فجاج الأقطارء لم يمنع ضوء نورها ادلهمام سجف الليل 
المظلم"؛ ومن بحثنا في معاجم اللغة نجد أن النور والضوء يترادفان في الدلالة على الوضوح 


ويشيران إلى نفس القصد والمغزى وهو الوضوح والتجلي. 


أما لفظ البَلّج فلم يكن كثيرًا في النهج» ولكنه في العبارة التي ذكر فيها أعطى جمالاً 
دلاليًا رائعًا وهو يخص الشمس التي يتألق بلجها في وقت الصباح حيث يقول الإمام في وصف 
الخفافيش: 'تستمد من الشمس المضيئة نور تهتدي به... وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في 
متبحات إشراقها وأكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج ائتلاقها", ومن ذلك نعلم أن البلج هو 
اللفظ المرادف للنور والضوء الناتج عن الشمس والقمر والأشياء المضيئة. 

ومما سبق نستخلص أن الألفاظ الثلاثة التي سبق تحليلهاء وهي النورء والضوءء والبلج 
من الألفاظ المتقاربة في المعنى والمتخالفة في اللفظء وقد استخدمها الإمام لدلالة واحدة عندما 


أطلقها على الأشياء المنيرة للأنظار. 


(م13) 


الظلمة: الدُجُنّة الحنادس. ادلهمام, غسق» ممحوة 


تعندت الألفاظ الي تدل على الطاكم. في (للغة العروزة يدر اكه ومقيا» الطلفة من الطلعم 
وجذره ظلم: وهو وضع الشيء في غير موضعه؛ والجمع ظلمء» والظلمة والظلمة: ذهاب النور 


ون فالات النوو و الجحمة :طلة : وظلمات لماك وطلماضا ونون العر تقول للبوه الذي تلقن فيه 
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شدة: اليوم المُظلم» حتى إنهم ليقولون: يوم ذو كواكب أي اشتدت ظلمته» حتى صار كالليل27), 
والظلام الذي عنته العرب له علاقة بالكواكب وبالليل» فكلما اشتدت ظلمة هذا الليل زاد بريق 
كواكبه» ولذلك جاء ذكر الظلام والنور في القرآن الكريم» قال تعالى: (الْحَمْد بَِّهِ الّذِي خَلَقَ 
السّمَوَات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلمَات وَالنُورَ)(6 


وقيل في تفسير الآية: إن الله تعالى خلق السموات قبل الأرض والظلمة قبل النورء والجِنّة قبل 
النار'؛ و كما كان الإمام علي -عليه السلام- يقر بوجود النور والضوءء كان يقر بوجود 
الظلمة التي تكتنف أرجاء الكون وتَعْمّهه فيقول: 'ضاد النور بالظّلمة: والوؤضوح بالبْهمّة والجمود 
بالبلل"؛ لا سيما أنه قبل أن يُخلق كان مظلما معتمّاء وبالرغم من وجود الظلام المطبق في بعض 
أرجاء هذا الكون الفسيح كالظلام الموجود في المجرات الذي يغطي الكواكب والقارات» فسواده 
لا يمكن أن يخفى فيه على الله شيءء لا سيما أنه هو الذي أوجده وخلقه» فكما خلق الله تعالى 
النور خلق الظلمة» وجعل لكل ميزاته وفوائده فنجد الإمام-عليه السلام- يصف لنا قدرة الله 


تعالى في هذا الكون. 


هناك ألفاظ أخرى وظفها الإمام ليدل العلضة كم ملس اله نوا 
و خرى وظفها الإمام ليدل بها على تها جنة من دجن 


والجمع تُجُناتء وهي الظلمة؛ والثياجي: الليالي المٌُظلمة» يقول الشاعر: 


نعم الضتّجيعْ غداة التّجن) يصرعها للذّة المرء لا جاف ولا تَفِلَ!؟) [البسيط] 


والدُّجُنة من الغيم: المُطَبّق تطبيقاء والمٌداجنة حُسنٌْ المُخالطة» لذلك يُقال: دَجَنَت الناقة والشاة 
تتوق شونا" وقد جاع كذلك لفك الكحتلابيق الفاقة الما عطيه: اتلك ليد على الطلتة 


(') ابن منظور: لسان العرب» مج9,؛ ص 191. 
2) سورة الأنعام: الآية» 1. 
9 الطبري: تفسير الطبري؛ ج3» ص373. 
اليوم الغائم الممطر. 
05 البيت للأعشى وهو في ديوانهء ص150. 
9) ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص376. 
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المظيقة في قوله كد .ورضفه للدقافيئن: وله مقع :من المضني فيه لعبيق شكدته: .وَل يكنق: فقط 
بلفظ الدُجْنّة بل جاء قبله بلفظ غسقء والغسق هو ظلمَة الليل» وهو ينطلق من قول الله تعالى: 


(وَمِن شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ)7) 


وهذا ما رجّحه أهل التأويل في معنى غاسق إذا وقب وهو ظلام الليل إذا دخل واعتكر ظلامه!, 
وعندما جاء الإمام بلفظ الغسق إلى جانب الدُجُنة بالغ في شدة الظلام الذي يكتنف الليل» فالغسق 
هو اسم لليل وذلك لظلمته وسواده» وكذلك عبّر عن شدة سواد ظلمة الليل بكلمة اتليهممام» من 
لهو والمُذلهم: الأسود: لهم الليل والظلام» كف اوابئوة0::وذلك: في قولة: الم يمقغ تسوه 
نورها ادلهمام سجف الليل المظلم'» والادلهمام هو السواد الشديد الكثيف. 


أما لفظ الحنادس فمفرده حندس: وهي الظلمة المُطبقة)» والعرب أطلقت على ثلاث ليال 
من الشهر اسم الحنادس لظلمتهن(5), يقول الإمام: "ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن ترد 


ما شاع في السموات من تلألؤ نور القمر", الحنادس عنده: الليالي المظلمة شديدة السواد. 


والمّخو: هو السّواد الذي في القمر7)» ومحا من مَحَوء قال تعالى: (وَجَعَلَنا اللَئِلَ وَالنمَارَ آبَتَيْنِ 


فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آَيَدَ الَهَارِ مُْبْصِرَةً)[7) 


والقمر هو آية الليل التي محاها الله تعالى» وهذا ما ذهب إليه الإمام -عليه السلام- عندما 
قال اخكل كسنها آنه مدن لنهازعاء وها آي ممتهوكهمن ايليا فالقللية ككف القدر عند 
اختفائه في بعض الأيام خلال الشهرء أو عند اختفاء جزء منه» وعبر عن هذه الظلمة التي تطغى 


عليه أو على بعض أجزائه بالمحو. 


()سورة الفلق: الآية» 3. 
) الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ج4؛ 
ص 653. 
اا ابن منظور: لسان العرب» مج5؛ ص294. 
#) المرجع نفسهء مج4.؛ ص244. 
ا ملاعبة» عبد الحليم أحمد:الاهتداء بالنجوم من علم الفلك عند المسلمين» الزرقاء:مكتبة الحرمين» ص50. 
9) ابن منظور: لسان العرب؛ مج14» ص32. 
7) سورة الإسراء: الآية» 12. 
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فاأ ظل 2 والشكدف والحنادس» والادلهمام» وا لغسق» والمحو من الألفاظ التي تشترك في 
دلالتهاء لدى الإمام حيث إنه كان يشير بها إلى السواد والظلام بدرجاته وأشكاله» لذلك فهي تشير 


إلى الدلالة ذاتهاء وهذا من جمال اللغة العربية وسهولتها وتنوع ألفاظها. 


(م14) 


سترات» حُجب» جلابيب. السجف. السدف 


در انق نكر ووتقنة ندرا ترا لحفانة قال السافن: 


تَهِيمُ بها ما تستفيق ودُونها حجاب وأبوابْ وميتر مُسَتر[ [الطويل] 


وخدانا ملق اه أن ههانا حكن حجان :كنا قال. عفا + وَإذًا قرات الفران جنا بينك وَبَيْنْ 


الَّذِينَ لا يُْمِنُونَ بالآخرَةٍ حِجَابًا صنْعُورَا)(0) 


أي جعلنا بينك وبينهم حجابّاء يحجب قلوبهم عن أن يفهموا ما تقرأه. والحجاب هو الساتر#, 
وآللهسيكانه:وفعالئ هو السائز والمتين الذي:يستن عبادة قال صلى. الله “عليه وسلم: "كل أمشي 
مُعافى إلا المُجاهرين» وإِنُ من المَجاتة أن يَعْمَلَ الرجل بالليل عَمَلاً ثم يُمَْبِحٌ وقد سََتَرهُ الله 


فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقذ بات يَسْترَهُ ريّه ويُصبِحُ يكثيف ميثر الله عنه'57. 


والله تعالى خلق السموات السبع والأرضينء وقدّر أن تظل من الغيوب المستورة التي لا 
يكشف عنها أحد إلا بأمره تعالى» ولم يعرف أحد ما فوق السموات إلا الرسول -صلى الله عليه 


وآله-» وقد جاء الإمام -عليه السلام- بلفظي السَترٌ والحُجُب ليعبر عن الخفاء الموجود بين 


البيت لذي الرمة وهو في ديوانهء ص 102. 
9) ابن منظور: لسان العرب» مج14» ص121. 
(0) سورة الإسراء: الآية» 45. 
4) الطبري: تفسير الطبري» ج5؛ ص78. 
9) بن بَرْدزِْه:. صحيح البخاري» ص1249. 
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في حظائر القدس وسترات الحُجُب', فملائكة الرحمن مكانها بين السموات السبع وهي ليست 
متشابهة بل هي مختلفة في أعمالها وأشكالها وأنواعها وطبقات سكنها التي هي بين ححجب 
السماءء قال صلى الله عليه وسلم: 'إذا أْحَبّ الله العَبْد نادى جبريل: إن الله يُحِبُ فلانا فَأَحْبِيْكُ 
َيُحِيُهُ جبريلء فَيُّنادِي جبْريل في أهل السّماءء إن الله يُحِبُ فلانا فأحيوه فَيُحِبْهُ أل المتّماءء قم 
يوضع له القبول في الأرض17)» ومن قول الرسول -صلى الله عليه وآله- نستدل على أن 
الملائكة هم سكان السماء المسبحون فيها والقائمون عليهاء وهذا ما ذهب إليه الإمام في قوله 


الناي 


والحِجابُ من الحَجْب وهو السسّترء وحَجَب الشيء يَحْجْبُهُ حَجَبًا سترة2, والحُجُب التي 
أرادها الإمام -عليه السلام- هي الطبقات السماء التي غيّبِها الله تعالى عن الإنس والجن» ويقول 
الإمام في تلك الحجب أيضنا؛ "الحمد لله المعروف من غير روية» الذي لم يزل قائما دائما إذ لا 
سماءٌ ذات أبراج» ولا حُجُبْ ذات أرتاج"؛ والحُجُب التي خلقها الله تعالى ثابتة محكمة الحجابء 
إذ لا ترى فيها أبوابًا أو خروقا يمكن لأحد أن يتمكن منهاء أي أن يكشف ما سترته من الملا 
الأعلى» كما إن الإمام عليًا -كرم الله وجهه- أيقن أن كل تلك الحجب والسواتر رغم ض خامتها 
وسترها لا تحجبه ويبقى المتطلع على عباده العالم بكل شيء خلقه وهذا ما يعنيه الإمام في قوله: 
'الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تَحْجْبْهُ السّواتر الدّالة 


على قدمه بحدوث خلقه على وجوده". 


والجلابيب جمع جلباب وهو الإزارا» وقد استخدمه الإمام -عليه السلام- للدلالة على 
الأستار التي لم تقدر على منع ضوء القمر في قوله: 'ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن 


ترد ما شاع في السموات من تلألؤ نور القمر"؛ وبذلك نرى أنه استطاع عن طريق بلاغته 


(اأبن بردزه: صحيح البخاريء ص676. 


2 ابن منظور : لسان العرب» مج4. ص36. 
ا" ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة. ص220. 
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وفصاحته التي فاقت فصاحة العرب أن يستغل تلك الألفاظ للتعبير بها عن الأمور والأشياءء التي 
جعلها: كمال من كو فاته 

والسّجف والسّجف من ستجف: السّترء ووجَّهّت ميجافته أي هتكت ميتره وأخذت وجهه. ويروى 
وَجَّهْت ميدافته» والسّدافة: الحجاب والسّتر7'» لذلك فالسّجف والسسّدف مترادفان في المعنى ولا 
فزق بيدهاء والنتجف .عند الأمام .هو .سوك الليل:وظلمتة وذلك في قوله: نتف الليحل المظلحمة؛ 


والكفق هو ططلمة الليل وستردي فان: الشاعن: 
فأصبحن يَمْهَدنَ الخدور بسئُذفة وقلن الوشيجٌ الماءً والمُتصيّف© [الطويل] 


والسسّتر هو الظلمة كذلك في ألفاظ الإمام» قال: 'وما وعظته الأصداف وحضنت عليه أمواج 
المتعالى 6 .نوي قاقد يتنه الزن أذ تقل علو كان قن هنمز كان انا ا#فااتيونة اا ويفا ةا 


ظلمته"؛ والسسّدف لفظ من الأضداد فقد أطلقه العرب كذلك على الضوء والإشراق. 


وبذلك يكون الإمام قد استخدم عدة ألفاظ لتدل على شيء واحد وهو الظلام والخفاءء 
والألفاظ هي: سترات؛ حُجبء جلابيب» السّجفء السّدفء لذلك يمكن أن نقول أنها تترادف في 
الدلالة مع اختلافها في اللفظ لدى الإمام. 
(م15) 


53 مغيض. ١‏ لخفق 


)0 ابن منظور : لسان العرب» مج 27 ص 129. 
البيت لذي الرمة وهو في ديوانه» ص172. 
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المَغيض اسم مكان من غيّض» غاض الماء يَغيضْ غيْضًا ومَغاضًا وانغاضَ: نقص أو 
غارء والمَغيضضن: المكان الذي يغيض فيه الماء» وفي حديث عائشة تصف أباهاء رضي الله 
عنهما:'وغاض نبع الردة"» أي أذهب ما نبع منها وما بطن!)» وقال تعالى: (وَعْيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ 
الأمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ) 2 أي ذهبت به الأرض وشربته ونقص27. وخفق التجم غابء 


وكفق الليل: مقط عن الأفق 4 


وللفظي الإغاضة والخفق عند الإمام -عليه السلام- دلالتان متقاربتان في المعنىء 
فالنجم يطلع ويخفق في الفضاء؛ أي أنه يشرق ومن ثم يغيب فيه؛ والليل والنهار يغيضان في 
الجو والفضاء كذلك؛ أي يطلعان ثم يغيبان ويذوبان فيه» والعامل المشترك بين النجوم والليل 
والنهار أن الفضاء والجو هو الذي يحتويهماء فيغيبان فيه بعد الشروقء والذي يثبت ذلك قول 
الإناده 'الحمد لله كلما لاح تجم وخفق'؛ وقول في الليل التهاز اللنين يغييان فئ الجنبو: "الهم 


رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مَغيضًا لليل والنهار". 


الاختلاف في التركيبء فالاغاضة والخفق تعنيان الذهاب والذوبان في شيء آخرء وهذه السمات 


تخص النجوم والليل والنهار حين يغوصان ويختفيان في الجو. 
(م16) 
الفضاء. الهواءء الأجواء. الرياح» السكائك 


الفضاء: 


(') ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم: غريب الحديثء بيروت: دار الكتب العلمية» ج2: 1988م» ص162. 
© سورة هود: الآية44. 
(9 الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ج2». ص406. 
ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص324. 
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موه اقخيرة وقدة افج رودل على افقجاء ا" ::رالفضدائيه اتنفم عو الا كو وب الكيع أقصرية: 
وأفضنى إلى المرأة: جامعها)» ويقال؛ أفضنيْت بقلان:'خرجت به إلى الفضاء تحصو أصحرت: 
وأفضيئه آنا ويتعته[0) وقد فضنا المكان وأفكى إذا اشع أفقضى فلآن للق هلان أي وضبل: إلية: 


وأضله أده ضان في فرجةت زقضافة وَبحيل )"قال الشناعن: 
ترى الأرض منا بالفضاء مريضة2 مُعْضلة منا بجمع عرمرم!) [طويل] 


ويطلق اسم الفضاء حديثًا على القبّة السماوية التي تعلو الأرضء وتسبح فيها النجوم والكواكب؛: 
وتسافر إليها المركبات الفضائية للبحث في علم الفضاء وأقسامه/). 


ولفظ الفضاء عند الإمام -كرم الله وجهه- هو الفراغ الذي فهقه الله تعالى بين السماء 
والأرضء بعد أن فتقهما وأضاءه بالشمس والقمر بعد ظلمته المُطبقة» كما أن الفضاء هو الفرجة 
الحاصلة نتيجة تباعد السماء عن الأرضء يقول الإمام يصف الطيور: 'مرفوفة بأجنحتها في 
مخارق الجو المنفسح والفضاء المنفرج". فالفضاء المُنفرج هو نتيجة انفصال الأرض عن السماء 
والتداعه ريتهفاء رمق حكيزة أدبو فترهه أن كلف هذا النحناء تحط كاوها وولف جتنن كترن 
مسبحًا وطريقا للنجوم والكواكب السيارة ومكانا يمتد فيه الضياء» وتجري فيه الرّياح؛ يقول 
الإمام في وصف الريح التي تسير وتهب في الفضاء: 'فأمرها بتصفيق الماء الخارء وإثارة 
موج البحار» فمخضته مخض السّفاء وعصفت به عصفها بالفضاءء ترد أوله إلى آخره؛ فلو أن 


الله تعالى لم يخلق ذلك الفراغ المُسمى بالفضاء ما استطاعت الرياح الهبوب ولا حتى العصف. 


الهواع: 


2 الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروس. مج10» ص281. 
9 الزمخشريء جار الله أبو القاسم محمود بن عمر: أساس البلاغة» ص476. 
00 البيت لأوس وهو في ديوانه. ص120. 
ا النخلفء. عواد: علم الفلك والكون» ص 43. 
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والهواء من هوا: وهو الهواء الممدودء وهو الجو ما بين السماء والأرضء والجمع 


أهوية» والهواء هو الأرض الواسعة البعيدة» وكل فارغ هواءء يقول ذو الرمة: 
إذا اعترضت أرضْ هواءً تنشطت بأبواعها البُعد اليمانية الِبّزل!') [الطويل] 


وأرضّ هواءً: أي فضاء خلاء واسعة بعيدة» والأبواع قدر مد اليدين» والبُّزل: الناقة في سن 
التانيعة: 


والهواء من الألفاظ المرادفة للفظ الفضاءء حيث إنه يُشير إلى الفراغ المُمتد بين السماء 


رةه 


الْمَاءِ كُلَ شَيْءٍ حَيّ أفلا يُؤْمِنُونَ )(3) 


وقال بعض المفسرين: إن الله تعالى فتق بين السماء والأرض بالهواء)؛ وقد وصفه الإمام - 
عليه السلام- في أقواله وخطبه بأنه خرق ومَخروق لأن كل شيء يذهب ويضيع فيهء يقول: 
'أقام رصدا من الشهب الثواقب على نقابهاء وأمسكها من أن تمور في خرق الهواء بأيده'". 


والخريق من سما الريح الباردة!ة), وهي غير بعيدة عن الهواء فالريح هو الهواء المتحرك. 


ويقول الإمام -عليه السلام- إن الهواء مخروق أي مثقوب مملوء بالفرج: 'أقام رصدا 
من الشهب الثواقب على نقابهاء وأمسكها من أن تمور في خرق الهواء بأيده', فالله تعالى خلق 
السماء وأمسكها عن الحركة فثبتتء فإذا هي قائمة فوق هذا الهواء مانعة له وبالرغم من أنه 
متحرك فهي لا تتحرك بحركته ولا تتموج بتموجه» لأن الله تعالى أمسكها وحفظها من الاختلاط 


به والذوبان فيه. 
السنكائك: 


') البيت لذي الرمة وهو في ديوانه» ص208. 
ابن منظور: لسان العرب» مج15» ص114. 
(0) سورة الأنبياء: الآية» 30. 
4 الطبري: تفسير الطبري. ج5» ص349. 
ابن منظور: لسان العرب؛ مج5؛ ص 53. 
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مز كك 1 و المتكاك والنتكاقة هو الوا وي المساء والارسرة وهو نهنا الهو خا بنيية 
الشاتو] ارمق لاه يفال ها ايح :في النتكاك» أ فق لكر" لروسمى سنا الوه لاوس 


وتغيره في الفضاء(©» يقول ذو الرمة: 
وظل للأعيّس المُزجي نواهضته في تفتف اللوح تصويب وتصعيد) [البسيط] 


وهذا الهواء بعثه الله تعالى وجعل مكانه تحت السموات السبع» يقول الإمام في تحديد وضع 
الهواء: "الهواء من تحتها فتيق". ومن سمات هذا الهواء أنه فتيق» أي منبسط يمكن أن ينتشر 


بسهولة في هذا الفضاء الواسع. 


ولفظ الستكاتك ورد في أقوال الإمام -عليه السلام- ليدل على الجو الذي يُعانق السماء 
ويقع بينها وبين الأرضء يقول الإمام: 'ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء» وشق الأرجاء وسكائك 
الهواء» فأجرى فيها ماءً متلاطمًا تياره'"» والسكائك التي قصدها: الطرق التي شقها الله تعالى 
وجعلها سمازاا للزياء والهواء» حي رن الدئقة :في اللعة» :الطروق :و لجنو وتتكائف 1 قتختلاطم 
المياه التي يزجيها الله تعالى بقدرته وقوته في هذه السكائكء وبما أن الهواء والريح تجري في 
سكائك ساكها لها الله. فكذلك الكواكب والنجوم ليست بعيدة عن هذه الطرقء بل إنها تجري في 
فلكها ضمن تلك السكائك والمسارات التي وضعت لهاء وهذا ما أثبته علم الفلك 9)» فكل من 
الشمس والقمر والأجرام السماوية سيرها الله تعالى في مدارات مختلفة حول مراكز معينة تدور 


ثم ما تلبث إلا أن تعود إليها. 


(') ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص474. 

9 الزمخشريء جار الله أبو القاسم محمود بن عمر: أساس البلاغة» ص303. 

(0) الثقفي» عبد الله بن حسين بن عاصم: الأنواء ولأزمنة ومعرفة أعيان الكواكب في النجوم» ط1» بيروت: دار الجيل» 

6م ص35. 

#البيت لذي الرمة وهو في ديوانهء ص68. 

آ) ابن منظور: لسان العرب» مج7» ص219. 

9) سليمان» أسماء محمد: موسوعة الفلك والكون» ط1ء عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع؛ 2004م» ص33. 
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الرياح 


وأصلها روح وهو أصل يدل على سعة وفسحة واطرادء والرياح مفردها ريح وأصل 
الياء في الريح الواو» وإنما قلبت ياءَ لكسر ما قبلها(!)» والرّيح: نسيم الهواء» لذلك يرادفه في 
المعنى الذي يدل عليه؛ ولم يأت لفظ الرّيح في القرآن إلا في الشرء قال تعالى: (وَفِي عَادٍ إِذْ 
أَرْسَلْنَا عَلَيهمُ الرّيحَ الْعَقِيم)[0) 


وهي الرّيح العقيم التي دمّر الله تعالى بها عاداء وهي (الدّبور). أو الريح الشرقية وهي ريح لا 
تلقح شيئًا(). ولفظ الرياح جاء للخير دائمًا قال تعالى: (وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشرًا بَيْنَ يَدَيْ 


3 خمته)4) 


ومعنى الكلام أن الله تعالى يُرسل الرياح لَيّنَا هبوبهاء طيبًا نسيمهاء أمام غيثه الذي يسوقه بها إلى 


خلفه, فيُّنزل المطر على عبادها). 


وكان الإمام يأتي لفظ الرياح ليعبر به عن الرحمة كما جاء في القرآن الكريم فيقول: 'نشر 
الرياح برحمته» ووتد بالصخور ميدان أرضه”. ويقول أيضًا: 'فإنا كنا في أفياء أغصان ومهب 
رياح وتحت ظل غمام اضمحل في الجو متلقفها". أما لفظ الريح فعبر به عن الشدة والقوةء 


يقول: 'حمله على متن الريح العاصفة". 


والريح التي ذكرها الإمام في قوله: 'فأجرى فيها ماءً متلاطمًا تياره؛ متراكمًا زخاره: 
كمله م متن الريح العاصفة» والزعزع القاصفة» فأمرها برده وسلطها على شذه وقرنها إلى 


حده...ثم أنشأ سبحانه ريحًا اعتقم مهبهاء وأدام مربهاء وأعصف مجراهاء وأبعد منشأهاء فأمرها 


') ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص428. 
© سورة الذاريات: الآيةء 41. 
(0) الطبري: تفسير الطبري» ج7» ص92. 
) سورة الأعراف: الآية» 57. 
)5 الطبري: تفسير الطبري.ء مج5» ص626. 
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بتصفيق الماء الزخارء وإثارة موج البحار...حتى عب عبابه ورمى بالزبد ركامه» فرفعه في 
هواء منفتق» وجو منفهق» فسوى منه سبع سموات...". هي غير الريح التي تجري في الأرض» 
فقد خلق الله تعالى الفضاء وخلق فيه ماءً جعل الريح تحمله على متنهاء فاستقل عليهما وتبت 
وصارت مكانا له» ثم خلق فوق هذا الماء ريحًا أخرى سلطها عليه فموجته تمويجًا شديدًا حتى 


ارتفع وخلق منه السموات السبع والأجرام السماوية!". 


الأجواء: 


من جوي: وهو أصل يدل على كراهة الشيء. يُقال: اجتويت البلاد إذا كرهتها2, 
والأجواء وهو اللفظ الذي أطلقه الإمام -كرم الله وجهه- على المسافة الممتدة بين السماء 


ولا طرف والشرة كر عو المواء نو الحو ما يدن النما عبن لاز نتن اذام قال ماك 


(ألَمْ يَرَوأ إِلَى الطَيْرٍ مُسَخَّرَاتِ في جَوّ السّمَاء مَا يُمْسِكُهْنَ إلا للَّهُ إنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَقَوْم يُؤْمِنُونَ)) 


00 المدائني: شرح نهج البلاغة, مج1» ص 25. 


) ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص 228428. 
9 ابن منظور: لسان العرب» مج3» ص 247. 
#) سورة النحل: الآية» 79. 
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والجو في الآية هو هواء السماء بينها وبين الأرض7'), فذلك الجو هو الحامل والحافظ لكل 
مخلوقات الله وللأجرام السماوية» وكل فراغ بين طبقات السماء والأرض هو داخل ضمن 


الأجواء التي وسعها الله تعالى» ويقول ذو الرمة: 
مُعرونيًا رمّض الرّضراض يركضه- والشمس حيّرى لها في الجوٌ تدويم!2) [البسيط] 


أي أن مكان الشمس هو الجو الموجود بين السماء والأرضء وهذا ما قصده الإمام -عليه 
السلام- في قوله: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء'", فالأجواء التي خلقها الله تعالى فتقها فنا أي 
مدّها ونشرها وفرجها وقسمها على تلك المسافة البعيدة الممتدة بين السماء والأرضء» وهو الجو 


الذي ذكره القرآن الكريم في الآية السابقة. 


وتلك الأجواء التي فهقها الله تعالى بين الأرضين والسموات ليست فارغة كما نراها أو 
نحس بهاء بل إنه ملأها بالملائكة التي تسعى فيها وتطوف بأعمال العبادء حيث يقول الإمام: 'ثم 
خلق سبحانه لإسكان سماواته وعمارة الصفيح الأعلى لملكوته خلقا بديعًا من ملائكته» وملأ به 
فروج فِجاجهاء وحَشى بهم فتوق أجوائها"؛ ثم نظم الله تعالى في هذه الأجواء الأجرام والكواكب 
والنجوم والمجرات يقول الإمام -عليه السلام- واصقا خلق السماء: 'ثم علّق في جوها فلكها"” 
كما أن هذا الجو خلقه الله تعالى ليكون المكان الذي يجري فيه الشمس والقمرء وطريقا للنجوم 
والأجرام السماوية التي تدور في المدارات التي خصصها لها خالقها عز وجل؛ يقول الإمام: 
"اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مُغيضًا لليل والنهار ومجرىّ للشمس 


والقمر ومُختلفا للنجوم السيارة". 


ومن التحليل السابق نستنتج أن الألفاظ الأربعة السابقة وهي: الفضاء. والهواءء 
والأجواء. والرياح» تشير إلى دلالة واحدة لدى الإمام وهي الفراغ المتحرك في أنحاء المعمورة 


والمقدوة نين البشاء والأرصيء أو بمعديئ آقر "إلى ذلك التكلوق الذي أطلقنه الله فال :يعي 


00 الطبري: تفسير الطبري» ج4. ص 713. 
البيت لذي الرمة وهو في ديوانه» ص258. 
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أرجاء السموات والأرضء وهذا المخلوق لم يتركه الله تعالى هكذاء بل سيره في ستكائك ساكها 


له» لذلك جعلنا لفظ السكائك من ضمن الألفاظ التي تدل عليه. 


(م17) 
الرّهوات» الفجاج؛ الفجوات 
الرّهَوات: 


من رهو: وهو الفتح بين الرجلين. والرّهو السير السهل!' يقال: رها الشيء رهوًا سكن. 
وعيشه راهِ: خصيب ساكن رافه» وكل ساكن لا يتحرك رفور ها قال كمال (وَائْرُكَ الْبَحْرَ 


رَهْوَا)(0 


أي اتركه ساكنا على حاله التي كان عليها حين دخلته» وقيل واسعًا ما بين الطاقات؛ والرهاء: 
الواسع من الأرض المستوي0. والرّهوات مفردها رهوة؛ وقد استخدمها الإمام ليعبر بها عن 
الفرج التي في السماء» يقول: 'ونظم بلا تعليق رهوات فرجهاء ولاحم صدوع انفر اجها",. 


والرّهوة هي المكان المرتفع أو المنخفض من الأرضء لذلك تكون من الأضداد"). 


ومن الألفاظ التي عبر بها الإمام -كرم الله وجهه- عن الفراغ الحاصل بين السموات 
السبع؛ لفظا فِجاج ومفرده فجّ» وفجوات ومفرده فجوة» ومعنى الأول في اللغة الطريق الواسع 
بين جبلين أو حائطين؛ أو الطريق الذي في الجبل7؛ والثاني هو المُتّسّع بين شيئين'؛ أما عند 


('؟ الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروس؛ مج10؛: ص160. 
ابن منظور: سان العرب» مج6؛: ص 249. 
(اسورة الدخان: الآية» 24. 
) الطبري: تفسير الطبري» ج6» ص628. 
اا ابن منظور: لسان العرب؛ مج6» ص248. 
9 المدائني: شرح نهج البلاغة» مج2» ص147. 
7 ابن منظور: لسان العرب» مج11»ء ص130. 
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الإمام -عليه السلام- فتلك الفجاج والفجوات هي المناطق التي اتسعت وأفضت وابتعد بعضها 
عن بعض في السموات لتكون مكانا يملأه ملائكة الرحمنء يقول الإمام: 'ثم خلق سبحانه لاسكان 
سمواته؛ وعمارة الصفيح الأعلى من ملكوته خلقا بديعًا من ملائكته» وملا بهم فروج فجاجهاء 


وحشي بهم فتوق أجوائهاء وبين فجوات تلك الفروج زجل المسبحين منهم في حظائر القدس". 


فالرهوات» والفجاج» والفجوات ألفاظ لها الدلالات نفسهاء فهي تشير إلى الاتساع بين 
شيئين في أي مكانء» ونحن هنا نريد بها الفراغات والاتساع في الأرض أو في السماءء كما كان 
يستخدمها الإمام -رضي الله عنه- في ألفاظه وعباراته فعبر بها عن الفراغات وال ح الت لتي 


تخللت الكون. 


(م18) 

الأرجاءء, والأفق 
الأرجاء: 
أصلها رجيء والأرجاء التي نقصدها هنا هي النواحي/©» قال تعالى: (وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِها)() 
والتفسير أن الملائكة تكون على نواحي السماء وحافاتها!)» وكذلك الإمام -عليه السلام- استخدم 
لفظ الأرجاء للدلالة على المعنى ذاته وهو نواحي السماء وأواخرهاء يقول: "ثم أنشأ سبحانه فتق 
(') ابن منظور: لسان العرب» مج11» ص133. 
9 ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة. ص 445. 


سورة الحاقة: الآية» 18. 
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الأجواء» وشق الأرجاء"؛ فكما بسط الله تعالى الهواء وسيره في سكائكء شق الأفق والأرجاءء. 


أي نواحي السماء وأواخرهاء كما شق جوانب الأرض وجعلها تتكامل مع السماء وتتممها 
الأفق: 


من أفق» وهو ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرض©2, والأفق هو المكان الأقصى 
الى :تصبل إلده العيق فى الروية إلى الكو اطرافة السبداء» نطسي بالارنفن وتنك يها كنا أنه 
المكان الذي يشرق ويغيب فيه الشمس والقمرء والمكان الذي يتجلى فيه الشفق» ويضربه قوس 
قزح إذا أمطرت السماء على ضوء الشمسء قال عز وجل: (ِسَنْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآفَاقٍ وَفِي 
أَنفْسِهم)(3) 
وقال بعض المفسرين إن آيات الله في الآفاق: في الكون هي النجوم والقمر في الليل والشمس 
في النهار)» وعنى الإمام -عليه السلام- بالأفق نواحي السماء وأطرافهاء التي تتواجد فيها كل 
الأجرزام العبمناوية وذلك'قي قولة: "وما يتجلجل: بها الزيعد: في فق الشاء"» فجعل الأفئ مكسان 
دوي الرّعد وإضاءة البرق واختفاء الليل والنهارء كما عنى بالآفاق أطراف الأرض وأرجاءها 
فقا حرق النجاع :في افافباتاي أن كدان لهس الأركن درق #الفكر لك لفحي يمن 
بالوديان وغيرها من المنخفضات في كل الجهاتء وبذلك يكون الإمام -عليه السلام- قد استعمل 
اللفظ لشيئين متضادين هما السماء والأرضء وهو يوافق العرب في جعل لفظ الأفق والأرجاء 


من الأضدادء كما يقول ذو الرمة: 
نوم بآفاق السماء وترتمي بنا بينها أرجاءً دَويّة عبر [الطويل] 


والدَوّية هي الفلاة والأرض الواسعة. 


الطبري: تفسير الطبريء ج7» ص394. 
ابن منظور: لسان العرب» مج1» ص122. 
(اسورة فصلت: الآيةق» 53. 
الطبري: تفسير الطبري» » ج6» ص544. 
آ/البيت لذي الرمة وهو في ديوانهء ص106. 
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ونستنتج مما سبق أن لفظي الأفق والأرجاء لفظان بديعان من الألفاظ التي استخدمها 
الإمام -عليه السلام- ليبين روعة خلق الله تعالى وتناسقه» وهما من ألفاظ التضادء كما أنهما 
يشيران إلى الدلالة نفسهاء وهو المكان القصيّ في السماء أو في الأرض وأطرافهماء وهما من 


الألفاظ التي تعبر عن أبرز نقاط الفضاء وأجملها. 
(م19) 
الرطوبة واليبس 
الرطوبة: 


من رطب؛ والرطب ضد اليابسء؛ والرطب: الناعم؛ ورطب بالضم, يَرَطْبْ رطوبّة 
ورطابّة» ورطب فهو رطب ورطيبء وجارية رطبّة: رّخصة, والمَرطوب صاحب الرُطوبة!", 


قال تعالى: (وَلآ رَطْبِ وَلآ يَابسِ إلا فِي كِتَاب مُبِينِ) !0 


والمواذ بالآية# لااشى ءامنا فو-موجود أو مما يود إلا.وفو مقت فى اللنوخ المححؤك 
مكتوب فيه» مسجل عدده؛ والوقت الذي يوجد فيه؛ والحال التي يفنى عليها© وقد استعان الإمام 
عليه السلام بهذا اللفظ للتعبين عن الرطوبة التي كانت الأرض عليه قبل: الخلقء فقال؛ “فسبحان 
من أمسكها بعد موجان مياهها وأجمدها بعد رطوبة أكنافها فجعلها لخلقه مهادا", حيث إن الله 
تعالى خلقها من الماء»؛ وقد أثبت القرآن الكريم أن الله تعالى خلق كل الأحياء من الماء ومنها 
الأرضء لذلك كانت رطبة: قال تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَ شَيْءٍ حَيّ) 


فلو أن الله تعالى تركها رطبة ما استقرت ولا ثبتت» ولبقيت سابحة على وجه الماء الذي خلقها 
منه» ولما صلحت لأن يسكنها عباد الله عز وجل. 


(') ابن منظور: لسان العرب؛ مج6. ص 169. 
9) سورة الأنعام: الآية»59. 
9 الطبري: تفسير الطبريء ج3» ص427. 
) سورة الأنبياء: الآية»30. 
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اليبس : 


من يَبَس» والبْبس ضد الرُطوبة» وهو مصدر يبس الشيء يَيْئبس ويَيْبّسء والجمع بُبّس!'. 
قال تعالى: (فَاضْرب لَهُمْ طريقًا فِي الْبخر )!0 


أي اتخد لهم في الأرض طريقًا يابسّ(0؛ والبحر يكون رطبًا دائماء فأيبسه الله تعالى» وقد عبر الإمام -عليه 
السلام- بهذا اللفظ عن الماء الذي أيبسه الله تعالى» وخلق منه السموات فقال: "وكان من اقتدار جبروته وبديع لطائف 


صنعته أن جعل من ماء البحر الزاخرء المتراكم المتقاصف يبسًا جامدّاء ثم فطر منه أطباقًا..." 


فالرطوبة واليبس من الألفاظ المتناقضة في اللغة وفي أقوال الإمام» التي جاء بهما ليدلل 
على أن السماء والأرض كانتا رطبتين هشتين قبل أن يخلقهما الله عز وجلء لا سيما أنه خلقهما 


من الماءء وأيبسهما حتى غدتا طبقات قوية شديدة لا يمكن لأحد غير خالقها أن يتحكم بهما 


الماء: 


من مَوَهَ وحكى بعضهم اسقني مّاء مقصورء على أن سيبويه نفى أن يكون اسمًّا مكونا 


من حرفين» أحدهما التنوين» وهمزة ماءٍ منقلبة عن هاء بدلالة ضروب تصاريفه» وتصغيره 


©) سورة طه: الآية» 77. 


)6 الطبري: تفسير الطبري, ج25 ص 302. 
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مويه وجمع الماء أُمْواةٌ ومياه!'» قال تعالى: (أُوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَنَا 


ههه 


والمعنى أن الله تعالى خلق من الماء كل شيء على الأرضء وقيل إن الماء أصل كل العناصر 
ومنه خلق الله تعالى السموات والأرضص©؛ وهذا ما عناه الإمام -عليه السلام- عند مجيئه بلفظ 
الماء ووصتفه للرياح التي سلطها الله تعالى عليه في قوله : 'فأمرها بتصفيق الماء الزّخار وإثارة 
موج البحار"» وجاء باللفظ ذاته أيضا للدلالة على الماء الذي أصبح مضغوطا مقهورًا تحث 
الأرض التي كانت تطفو عليه » ويتبين ذلك في قول الإمام: '"فخضع جماح الماء المتلاطم لتققفل 
حملهاء وسكن هيج ارتمائه إذ وطتته بكواهلها..... فأصبح بعد اصطخاب أمواجه ساحجيًا 


مقهور"؛ ولو بحثنا عن بدء الخلق في القرآن الكريم لوجدنا الآية التالية» قال تعالى: 
(وَهُوَ الَّذِي خَلّق السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سنّة آَم وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء)!6 


والتفسير أن الله تعالى كان عرشه فوق الماء قبل أن يخلق السموات والأرض وما فيهن» وعن 
أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» أين كان ربّنا قبل أن يخلق السموات 


والأرض؟ قال: في عماءء مافوقه هواء وما تحته هواء»؛ ثم خلق عرشه على الماء. 


فخلق الله سبحانه وتعالى الماء» وخلق منه كل شيء حيء وهذا ما شهد به القرآن الكريم 


ولا يمكن لأحد إنكاره؛ وهذا ما أثبته وأيده الإمام علي -عليه السلام- فيما جاء عنه في خطبه؛ 


وإذا تناولنا ألفاظه التي تدل على ذكر الماء لوجدنا أن هناك لفظين مترادفين هما الماء والبحر. 


البحر: 


(') ابن منظور: لسان العرب» مج14» ص153. 
© سورة الأنبياء: الآية» 30. 
ا المدائني: شرح نهج البلاغة» مج1»ء ص28. 
#) سورة هود: الآية, 7. 
9 الطبري: تفسير الطبريء ج4؛ ص340. 
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من بَحَر: وسمي البحر بحرا لاستبحاره وهو انبساطه وسعته('). والبحر: الماء الكثيرء 
ملحا كان أو عذبّاء وهو خلاف البرء وسمي بذلك لعمقه واتساعهء وقد غلب على الماء المالح لما 
فيه من ملح؛ والجمع أَبْخْر وبُحور وبحار © ولفظ البحر يدل على عمومء أما لفظ الماء فقد غلب 
على الماء الذي نشربه لذلك يدل على خصوصء ويطلق على كل ما قل منه؛ وهذا ما نراه في 
كلام الإمام -كرم الله وجهه- غالبّاء فقد عبر عن الماء الذي خلق الله منه السموات والأرض 
والكائنات المختلفة بلفظ بحرء وذلك لكثرة هذا الماء» وشدة السكون التي كان عليهاء والظلمة 
التي كانت طاغية عليه قبل أن يصلحه الله تعالى للخلق» يقول الإمام -عليه السلام- يصف 
الأرض: 'بسطها لهم فراشا فوق بحر لجي راكد لا يجري وقائم لا يسري". وهو يستمد دلالة 
النكى اللّحى من :قزل الاضاىة :أذ كطلماة فى وخر لخي يفدكاة وج كن قؤفه فوح كن فزقه 


سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض)(3) 
وبقاة الأقةرقطق حاء قطان القفاردم و التدن للحي نهو العموق عكزن لم11 


ومما سبق نخرج بأن الماء والبحر هما نفس المادة» إلا أن البحر لفظ عام والماء 
خاصء وقد أطلق الإمام لفظ ماء على الماء الشديد الهائج لقلته» ولفظ البحر على الماء اللجي 
الراكد لكثرته» لا سيما أن العرب أطلقوا عليهما المسميات نفسها في كثير من الأحيان بالرغم 


من تواجد بعض الاختلاف. 


(م21) 
الذرورء والدّفيق؛ والهطول 
الدرور: 
)0( 


ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص116. 

) ابن منظور: لسان العرب» مج2». ص24. 

)ا سورة النور: الآية» 40. 

الطبري: تفسير الطبري» ج5» ص565. 
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من درر: ودر اللبن والدمع ونحوهماء 0 ويدرة درا ودروراء وكذلك الناقة إذا لد حليت 
فأقبل منها على الحالب شيء كثير!''» قال الشاعر: 


زأدك شوح وماء الغين يتُحين... :ننكا إذا حكلته كَثرة درتر'20 [البسيط] 


وكانث العرب تسمي السماء إذا تتابع مطرها في التدفق مدراراء ويطلبونها في صلواتهم: حتى 


ندر بالفطق :قال الشدامن: 
من فوق مُركّقِب باتت شآميّةٌ لَه وسماءً تَنضَحٌ التّرارا©) [البسيط] 
كما قد جاء ذكرها في القرآن الكريم؛ قال تعالى: (وَأَرْسَلْنَا السّماء عَلَيْهِم مَدْرَارَا)!4) 


والتفسير أن الله تعالى أنزل عليهم من السماء مطر! غزيرا متتابعًال)» وقد استمد الإمام دلالته من 


ذلك القول فقال: 


'اللهم منقيا متك تعشي يها تجدنا:.+ أنزل ,علينا سماء مخطيلةومدرار!:هاظلة يشدافم 
الودق منها الودق» ويحفز القطر منها القطر". ولم يبتعد في دلالته عن المعنى الذي أراده القرآن 
الكريم. 


الدفيق : 


من دقق: يقال دَفْق الماء والتّمع يذفِق دَفْقًا ودفوقا: انصبء والاندفاق: الانصيياب» قال 


تعالى: (خُلِقَ من مّاء دَافِقٍ)6) 


(' ابن منظور: لسان العرب؛ مج5» ص240. 
2 ابن ثابت» حسان: ديوانه» ط1ء وضعه وضبط الديوان وشرحه: عبد الرحمن البرقوقي» بيروت: دار الكتاب العربي» 
4.: ص157. 
0 البيت للفرزدق وهو في ديوانه. ص206. 
) سورة الأنعام: الآية» 6. 
9) الطبري: تفسير الطبريء ج3» ص378. 
9) سورة الطارق: الآية» 6. 
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والتفسير أن الله تعالى خلق الإنسان من الماء المدفوق7": وقد أخذ الإمام -عليه السلام- هذا 
اللفظ للدلالة على الماء سريع الانصباب فقال: 'والماء من فوقها دفيق'"؛ وقد وظفه الإمام للدلالة 


على الماء الذي تدافع بشكل شديد جدًا بعد أن سلط الريح عليه. 
الهُطول: 


من هطل: وهطول السماء: تتابع سقوط المطر ولكن بسكون وضعف2» دون أن يُحدث 
الخراب والدّمار الذي يذهب الأخضر واليابسء فيكون رحمة من عند الله تعالى» وكان الإمام 
علي -عليه السلام- خبيرا بمثل هذه الألفاظ والأمورء لا سيما أنه كان دائم البحث عن رحمة الله 
تعالى ورضاهء فقال: "أنزل علينا سماءً مُخضيلّة» ومدرار! هاطلة يدافع الودق منها الودق". وذلك 


دعاؤه إلى الله عز وجل وتضرعه إليه ليّنزل المطر. 


فالدّرور والتدفق والهطولء هو الانصباب بكثرة وافرة» وقد جاء ذكر هذه الألفاظ في 
خطب الإمام علي -عليه السلام- وكانت للدلالة على شدة اندفاع الماء وانصبابه من السماءء 
لذلك نستنتج مما سبق أن هذه الألفاظ الثلاثة من الألفاظ التي تحمل الدلالة ذاتهاء وهذه الدلالة 
تشير إلى التتابع والسرعة في الحركة والانصباب» وهي ميزة من ميزات السوائل والمياه التي 


تتدفق من أي مكان. 


010 الطبري: تفسير الطبري», ج27 ص 599. 
9 ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة.» ص1072. 
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اي - ع 11 2 3 5 : 324 2 2< د : 3 0 5 م في وعم 2 لبد 2 ع ع 8 
من نشاء وأنشأه الله: خلقه. ونشأ ينشأ نشأ ونشوءًا ونشاء ونشأة ونشاءة: حيى» وانشآأ الله 


الخلق: ابتدأ خلقهم!" قال تعالى: (وأن عَلَيْهِالنشأة الأخررى)!) 


والتفسيو .أن "الله تعالن«تعية. الكلق وينشية من هدية النشناة الأخو تع النطاك 1ك :و الشاء فسن 
الألفاظ التي تركز عليها اهتمام الإمام -عليه السلام- قال: "ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواءء وشق 
الأرجاءء وسكائك الهواء" فكما أنشأ الله تعالى العباد أنشأ السماء والأرض والرياح» وكل شيءء: 


راهذ] نا ذهب إلية الإمَام :في 'ميدا الندع ءا والنكلق ولميحد. عن ميدأ القرآن الكويم: 
برأ: 


ومن الألفاظ المرادفة للفظ الإنشاء لفظ (برأ)» والبارئ هو الله تعالى» أي أنه الخالق لكل 


شيء. قال تعالى: (هْوَ الَّهُ اْخَالِقُ الْبَارِىٌ الْمُْصَوَّرٌ لَهُ الأمْمَاء الْحُسْتَى)!5) 


وهذا ما أيقنه الإمام -عليه السلام- في قوله: 'أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة". والنسمة من 
النسيم وهو الهواءء ولم يقل النسيم أو الهواء وذلك لبساطة لفظ النسمة وضآلتها بالنسبة للهواءء 


وهذه النسمة والهواء من مخلوقات الله التي برأها وخلقها وسخرها لعباده. 


فطَرَ الشيء يَفْطْه فط فاتقطّر وقطّره: شقّهء وتفَطَّر الشيء تشقق9) قال تعالى: (الّذِي 
خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ طَبَاقًا مّا تَرَى فِي خَلْقٍ الرَّحْمَنِ من تَقَاوْتِ فَارْجع الْبَصّرّ هَلْ ترَى من فُطور)7) 


(') ابن منظور: لسان العرب؛ مج14» ص252. 
©) سورة النجم: الآية» 47. 
ا الطبري: تفسير الطبري» ج7» ص140. 
ابن منظور: لسان العرب» مج2». ص46. 
سورة الحشر: الآية» 24. 
9) ابن منظور: لسان العرب» مج2. ص196. 
)سورة الملك: الآية» 3. 
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والتفسين" أن الله تعالى خلق سبع طبقات من السماءء ليس فيها أي شقوق أو صدوع أو خلل!", 


وقد استمد الإمام دلالة الفطورء أي الشقوق من هذه الآية في قوله: 'ثم فَطرَ منه أطباقاء ففتقها 
سبع سمواث بعد ارتتاقها فاستمسكت يأمرها» وفطر أطباقا أي شق طبقات من المبماء. 

وفطر الله الخلق» أي خلقهم وبدأهم؛ وفاطر السموات والأرض خالقها)؛ قال تعالى: 
(إِنّي وَجَهْتْ وَجْهِيَ للَذِي فَطْرٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ)00 

أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهاء ومن ذلك ينطلق الإمام -عليه السلام- فيقول الإمام: 

'أماد السّماء وفطرهاء وأرج الأرض وأرجفها. فالله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض 
وَقها: 

ومن كل ما سبق خرجنا بعدة ألفاظ تعود دلالتها للخلق والإنشاء وهي: الإنشاءء 
السلام- ليشير بها إلى دلالة واحدة وهي الخلق. 


(م23) 
الثشرء والاستطارة 
التشر: 
من نشئر: وهو أصل يدل على فتح الشيء وتشُبه!)» والنشر: الريح الطبية» قال الشاعر: 
0 الطبرقء تفسين الطين ف برضن 361 
0 ين منطون» لدان العرياه مي فصن 197: 


(اسورة الأنعام: الآية» 79. 
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ونا ايد ينها لكر افطة حول باختنا متها اننا الأسيل 01 سيط 


وقيل: النشر: الربح من غير طيبء والنشر ريح فم المرأة وأعطافها بعد النوم» ونشرت الريح: 
هبت في يوم غيم2» لذلك فالتشر من صفات الرّياح وخواصهاء حيث نشرها الله تعالى في الجو 


وفوق سطح الأرض قال تعالى: ( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا)4) 


والتفسير أن الآية شملت ثلاثة أقوال: الريح تنشر السحاب» والمطر ينشر الأرض» 
والملائكة تنشر الكتب(), وجعل الله تعالى الريح تنتشر بشكل سريع»؛ والشمس هي العلة في 
تكونهاء بما ينتج عن تسخينها سطح الأرض وما يعقبه من تخلخل في الضغط الجويء مما يؤدي 


إلى اندفاع الهواء من جانب ما لملء شبه الفراغ الناجم عن ذلك0). 


أما النشر الذي نريده فهو نشر المخلوقات وبثهاء والذي استخدمه الإمام انطلاقًا 
من الايات القرآنية» وهو التفريق» وهي العملية التي نلاحظها في توزيع الرياح في قول الإمام: 
نشي الرياح برحمته»؛ ووتد بالصخور ميدان أرضه فيعد أن خلق الله تعالى الأكوان نشر وبث 
فيها الرياح» وذلك من رحمته تعالى بالعباد فلو لم يحرك الرياح وينشرها ويبسطها في الأرجاء 


لكانت مصدر ضرر لا فائدة. 


ومن الأشياء التي نشرها الله تعالى في رأي الإمام -عليه السلام- ضوء 
الشمس الذي أوصله إلى كل نواحي الأرض من خلال السماءء فهو منشور عليهاء وقد نشره الله 
تعالى بواسطة الهواء والرياح التي سيرها ونشرهاء وقد أثبت علم الفلك الحديث أن الضوء دون 


هواء لا يمكن أن يصل إلى أي مكان؛. حيث تصطدم الأشعة بذرات الهواء وتنتقل من ذرة إلى 


(') ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص1028. 

الأعشى» ديوانه» بيروت: دار الكتاب اللبناني»ء ص150. 

9 ابن منظور: لسان العرب؛ مج14» ص256. 

) سورة المرسلات: الآية32. 

) الطبري: تفسير الطبري. ج7» ص501. 

9) جبرء يحيى: التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك» ص113. 
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أخرى حتى تصل إلينا!)» يقول الإمام: "أجرى فيها سيراجًا مستطيراء وقمرًا منيراء في فلك 


دائر"» والسراج المستطير هو الشمس التي تفرق ضياؤها في كل مكان. 
الاستطارة: 


من طيّرء والاستّطارة والتطاير: التفرق والانتشار0)؛ واستطار الغبار: تفرق وانتشر في 


الهواء. وصبح مُستطير: ساطع منتشر» واستطار الفجر وغيره: إذا انتشر في الأفق ضووّه.» 
قال تعالى: (وَيَخَافُونَ يَوْمَا كان شَرهُ مسنتطيرًا)!:) 


القفمين انيع تتكافوف مق ضقان :بود كاذ كنوه شنظير ١‏ ممنة ا منتقر | املرزناة "ا وقد القت الإمياد 
-عليه السلام- هذا اللفظ من القرآن الكريم عندما قال: 'وأجرى فيها سيراجًا مستطيراء وقمرًا 
منير". أي أن الله تعلى أجرى في السماء الشمس وجعل نورها ممتدًا منتشرًا. 

ومما سبق نستنتج أن دلالتي النشر والاستطارة دلالتان مشتركتان في المعنى الذي 


(م24) 
المَوَجان؛ والموران 
الموجان: 


(') الطوخيء عبد الفتاح السيد: السماء والأرض والفضاءء ط1ء بيروت: المكتبة الثقافية ج5: 1991» ص64. 
) ابن منظور: لسان العرب؛ مج2» ص171. 
)ا سورة الإنسان: الآية» 7. 
) الطبري: تفسير الطبري» ج7» ص487. 
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من مَوَجَ: والموج ما ارتفع من الماء فوق الماء» والفعل ماج المّوج» والجمع أمواجء 
وتَمَوّجَ البحر: اضطربت أمواجه؛ ومَوْجْ كل شيء وموَجانه: اضطرابه» والناسَْ يموجون؛ وماج 
الناس: دخل بعضهم في بعض27؛ فالموج والتموج والموجان يدل على الحركة والتقلقل 
والاضطراب: والتّموج هو التحرك والاضطراب الشديد» وأغلب ما يطلق على أمواج البحار 
الهدارة التي ترمي بكل شيء وتغرقه» يقول الإمام في وصف حال الماء المتحرك المتموج بعد 
حصره تحت الأرض أول خلقها: 'فأصبح بعد اصطخاب أمواجه ساجيًا مقهور", فذلك الماء كان 
شديد الحركة عنيف الارتداد حتى أسكنه الله تعالى تحت الأرض وأمرها بكفه» بعد أن كانت في 


غاية الضف و اوهل : 
الموران: 


من مُور: ومار الشيء يمور مورًا: تحرك وجاء وذهب» والمور: الموج» ومارت الناقة 


في سيرها مَورًا: ماججت وتردّدّت20, وكذلك السّماء» قال تعالى: ( يَوْمَ تَمُورُ السّماء مَوْرًَا)!3) 


والمّورُ عند الإمام -عليه السلام- هو التحرك والتموجء وقد استمد دلالته له من القرآن 
الكريم» حيث إنه كان عالمًا بمثتل هذه الخصائص من الأمورء لا سيما أنه المقرب من الرسول - 
صلى الله عليه وآله- وأن الله تعالى أنار له طريق العلم والنور دون غيره من الناسء فكان يقول 
لهم: "أيها الناس سلوني قبل أن تفقدونيء, فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض".: وقد 
صدق في هذا القول لأننا وجدنا في خطبه من المصدقات ما لم نجده عند أحد غيره بعد رسول 


الله -صلى الله عليه وآله-» ومن معرفته بالفلك الأعلى بما فيه من كواكب ونجوم» وهو فلك 


(') ابن منظور: لسان العرب». مج14» ص149. 
ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص 969. 
) سورة الطور: الآية, 9. 
الطبري: تفسير الطبريء ج7» ص101. 
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متحرك يجري ويتحرك ويدور دون استقرارء لذلك وصفه بأنه رقيم مائر أي لوح متحرك بما 
فيه من النجوم والكواكبء فيقول: 'وأجرى فيها ميراجًا مستطيراء وقمرا منيراء في فلك دائرء 


ومما سبق نستنتج أن لفظيء الموجان» والموران» يشتركان في الدلالة» من حيث الإشارة 
إلى التقلقل والاضطراب والحركة الدائمة وعدم الاتزان والثبات في المكان نفسه؛» وهذه السمات 


تختص بها الأجرام السماوية والفلكية. 
(م25) 
الدوّران 
الدوران: 


من دور: ودار الشيء يَدورُ درا وثورانا وذؤورا واستدار: دار معه؛ وتدوير الشيء 
جعلة. مدر + قال بلك أله غلنة:وسكم :"إن الزيمان قد لماز 'كييكة نموم خلق: أله السمواك 
والأرض7). ويقال: دار يدور واستدان: ظاف حول الشيء»ء والذارة: ذازة القمر التي حوك»©), 
لذلك يوصف الفلك بدورانه» فالفلك الأعلى أو الفضاء هو سقف دائر دائم الحركة والدوران» 
وكل ما فيه يدور ويستدير7"؛ وفي رأي علي -عليه السلام- كل شيء في الفلك يتحرك ويدور 


دون سكون أو توقفء وهذا ما أثبته القرآن الكريم في قول الله تعالى: ( كُلٌ في فَلَكِ يَمْبَحُونَ)4) 


وقد اختلف أهل التأويل في معنى الفلك؛ فقال بعضهم: هو فلك السماءء وقال آخرون: هو سرعة 
جري القمر والشمس والنجومء وقيل: الفلك الذي بين السماء والأرض» من مجاري النجوم 


والشمس والقمرء والفلك كل شيء دائرة). وقد وصف الإمام -عليه السلام- هذا الفلك السماوي 


(') ابن بَردزبه: صحيح البخاريء ص672. 


2 ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص368. 
0 شاميء يحيى: علم الفلك (صفحات من التراث العربي والإسلامي), ط1ء بيروت: دار الفكر العربي. 1997م» ص22. 
#) سورة الأنبياء: الآية» 33. 
ا الطبري: تفسير الطبري؛ ج5» ص353. 
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بأنه دائرء ولم يتجاوز وصف القرآن له؛ أي أن كل شيء فيه يدور في مدارات دائرية» إما حول 
نفسه» وإما حول جسم آخرء وهذا ما أثبته العلم الحديث وتأخر في إثباته!!). يقول الأمام: 
'وأجرى فيها سراجًا مستطيراء وقمرا منيراء في فلك دائرء وسقف سائرء ورقيم مائر". أي أن 


هذا الفلك غير ساكن بل دائم الحركة في دوران. 


ثم جاء علم الفلك والهيئة ليثبته بعد مرور مئات السنين» وقد صوره الإمام في قوله: 'وأجرى 
فيها ميراجًا مستطيراء وقمرا منيراء في فلك دائرء وسقف سائر ورقيم مائر", وكذلك لفظ 


الجريان فهو عند الإمام ميزة من ميزات الكواكب السيارة والشمس والقمر. 


(م26) 
الميدان 


من مَيَد: وهو أصل يدل على حركة الشيء وعلى النفع والعطاء؛ وماد الشيء يميد 


مَيْدَائ تحرك ومالء قال تعالى: (وَاَلْقَى في الأرْض رَوَاسِيَ أن تَمِيد)! 


أي أن الله تعالى وتد الأرض بالجبال حتى لا تميد بمخلوقاته التي نشرها عليهاء وهذا العنى هو 
الذي أراده الإمام عندما قال في وصف الجبال وكيف أن الله جعلها أوتادًا اللأرض: 'وجعلها 
للأرض عمادًا وأرّزها فيها أوتادا فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها" فلولا أن الله خلق 
الجبال في الأرض لمادت بأهلها بعد أن كانت متموجة كالماء. 


ومما سبق نستخلص أن ألفاظ الموران» والموجانء والميدان» تشترك في كونها على 
وزن فعلان» لدلالتها على الاضطراب وعدم الاتزان والثبات في نفس المكان» وهذه السمات 


تختص بها الأجرام السماوية والفلكية. 


(م27) 


(') النخلفء, عواد: علم الفلك والكون» ص94. 
ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة. ص970. 
سورة لقمان: الآية 10. 
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الحركة. والرّعزعة 


5 


الحركةه: 


من درك والذركة صن النتكورنة :تراك تداق تركه ودر كا وسركة كتذر اك لفان 


تعالى: (لا تُحَرَّكَ به إِسائك لِتَعْجَلَ يم)/ 


والتفسير أن الله تعالى نهى محمدًا -صلى الله عليه وآله- عن تحريك لسانه بالقرآن 
مكل أن و الأرضى قا قبل الخلق مرك تفلن المناءة قنكلا ها لد هبحق و أن كفي خسن 
الحركة حتى لا تنحرف بمن فيها من خلق اللهء وهذا ما أراده الإمام في قوله: 'وجعلها للأرض 
عمادًا وأرزها فيها أوتادا فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها", ويكون بذلك استمد دلالة 


حركة الأرض من قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصدّق به. 


الّعزعة: 


من زَغٌ وهو أصل يدل على اهتزاز وحكة) على وزن فعل؛. فصارت ززع على 
وزن فَعلل» والزّعزّعة: تحريك الشيءء وكانت العرب تسم ي الريح الشديدة ززعت إشدة 


هبوبها ودمارهاء قال الشاعر: 


وساقت حصاد الفلقلان كأنما هو الخشل أعراف الرياح الزعازع) [الطويل] 


(') ابن منظور: لسان العرب» مج4.» ص94. 
© سورة القيامة: الآية» 16. 
9 الطبري: تفسير الطبريء ج27 ص 473. 
ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص452. 
ابن منظور: لسان العرب» مج7؛» ص32. 
االبيت لذي الرمة وهو في ديوانهء ص167 
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وقد وافق الإمام -عليه السلام- العرب في هذه الدلالة» حيث قال: 'فأجرى فيها ماءً متلاطمًَا 
تياره» مُتَراكِمًا زخاره» حمله على متن الريح العاصفة» والزَغزع القاصفة"؛. فخصص لفظ 


الزعزعة للرياح الشديدة القادرة على حمل أثقل الأشياء كالماء. 


ومما سبق نستنتج أن لفظي الحركة والزّعزعة يتقاربان ويشيران لدى الإمام إلى الدلالة 


ذاتها » وهي الحركة المستمرة الدائبة. 
(م28) 
السنّيّره الجري 
السير: 


من سيّرء والسنَّيْنُ الذدهاب والمضي والجريان!!)؛ سار يَسِيرُ سَيْرًا ومسيرًا ومّسيرة 
وفال ووو لتك 167 القافلة: و النتنا :لقره تسورون: انك نظام فق الرافة بو الحم ةا سان 


تعالى: أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرِ وَطَعَامَةُ مَكَاعًا لَكُمْ وَلِلسَيّارَةِ)[3) 


والسيارة هم المسافرون السائرون في الأرض), وأطلق العرب على الكواكب السبعة: الكواكب 
السّيّارة7), لأنها دائمة السير دون توقف, وقد وافقهم الإمام -عليه السلام- في دلالة هذا اللففظ 
على الكواكب والنجوم يقول: "للّهمَّ رب السقف المرفوع والجَوٌ المكفوف الذي جعلته مغيضاً 
لليل والنهار ومجرى لليل والقمر ومختلفاً للنجوم السّيارة"؛ فالنجوم كلها سيارة» أي أنها تسير 


وتتحرك وتسبح باستمرار دون توقف في مراكز دوران قدرها لها الله تعالى» فلا تحيد عنها. 


(') ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص500. 
ابن منظور: لسان العرب» مج7؛ ص317. 
سورة المائدة: الآية» 96. 
) الطبري: تفسير الطبري؛ ج2» ص322. 
(آ) الأصفهاني» الشيخ أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي: كتاب الأزمنة والأمكنة» ط1» بيروت: دار الكتب 
العلمية. 1996» ص236. 
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الجرى: 


7 


من جَري» وجرت الشمس وسائر النجوم: سارت من المشرق إلى المغرب!"!. وكما 
سميت الكواكب السبعة بالكواكب السنّيّارة سُميت أيضًا بالجوار الكنس لجريانها©, والجارية: 
الشنمس» سُميت بذلك لأنه تجري من المشرق إلى المغرب7)؛ وقال تعالى: (وَسَخَّرَ اتنس 
وَالْقمرَ كل يَجْرِي لأجَلٍ مُسَمّى)2» والتفسير أن الله تعالى خلق الشمس والقمر وجعل كلاً يجري 
لأجل معلوم إلى يوم القيامة7): وقد ذهب الإمام -عليه السلام- إلى أن الشمس والقمر يجريان 
ويسيران في فلك دائر باستمرار دون توقفء وهذا ما ذهب إليه القرآن الكريم في الآية السابقة؛ 
يقول الإمام: 'وأجرى فيها سيراجًا مستطيراء وقمرا منيراء في فلك دائر", والمسار الذي اتخذته 
هذه المخلوقات السابحة والسيارة لتسير وتسبح فيه هو الجو أو الفضاء وهو مستديرء وكل شيء 
فيه يدور بشكل دائريء وقد حفظه الله تعالى وجعله منيعاء ليتم سيرها دون تعثر أو خطأء وهذا 
ما يثبته قول الإمام: 'اللَّهِمّ رب السقف المرفوع والجّرّ المكفوف الذي جعلته مغيضاً لليل والنهار 
ومجرى للشمس والقمر"؛ والمجرى هنا هو مكان الدوران والحركة للشمس والقمرء والذي أثبته 
العلم الحديث أنهما دائما الجريان والدوران حول مركز واحد دون أن يفقدا المسار الصحيح في 


هذا الفلك الواسع المتشعب. 


ومما سبق نلاحظ أن لفظي السَيْرء والجري يتفقان في الدلالة على الحركة التي تقوم بها 
الكواكب والنجوم في السماءء والتي تسير وتجري في فلك دائر دون توقفء وهذا ما أكده الإمام 


ووافق فيه القرآن الكريم. 


(م29) 


(') ابن منظور: لسان العرب» مج3» ص134. 
2 الأصفهاني: كتاب الأزمنة والأمكنة» ص236. 
9 الأندلسي» (ابن سيده) أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي: المخصصء السفر التاسع» القاهرة: دار الفكرء 
مج22 (د.ت). ص20. 
) سورة الزمر: الآية» 5. 
) الطبري: تفسير الطبريء ج6» ص424. 
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ساكن» ساجء قرار 
ساكن: 


فخ "نكن والمتكون:طنبد: التحركة ‏ وررلكن” القنيء يلتك كرا إذا:ذهيت جركك ا" وكنا 
أن الحركة نعمة من الله تعالى» فالسكون نعمة أيضًا أنعم الله بها على العباد وأنزله لراحتهم قال 


تعالى: (هْوَ الَّذِي أَنَرَلَ السّكيتة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانا)) 


والتفسير أن الله تعالى هو الذي أنزل السكون والطمأنينة في قلوب عباده المؤمنين» ليزدادوا 
إيمانا وتصديقا بالفرائض التي فرضها الله تعالى©» وقد استمد الإمام -عليه السلام- لفظ السكون 
من القرآن الكريم ليشير إلى سكون الأرض بعد حركتها وميدانها فقال: 'وجعلها للأرض عمادًا 
وأرزها”) فيها أوتادًا فسكنت على حركتها"؛ كما استخدمه للدلالة على السكون الذي عليه الماء 
تنك لاهو :فى قله نايك "يكن معني العا مكدع افوا بدو جبان فاق اشن اله 


البُذخ على أكتافهاء فجّر ينابيع العيون من عرانين أنوفها". 


وليس ذلك فحسبء بل إن كل شيء قبل ابتداء الخلق كان متحركا دون قوانين أو 
نواميس مائعًا في جميع الأحيان» فجعل الله تعالى لكل شيء مستقر ومرسى وحد يقف عنده ولا 
كجاوز وق نكن الإماكخعلره السلا قرافي الرقة والسكؤق عن العالق فوسو لا وشضبه 
لأي منهاء فهو من سثها ووضعها لتنظم هذا الكون» يقول الإمام: "ولا يجري عليه المسّكونٌ 


والحركة وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه ويحدث فيه ما هو أحدثه". 


ساج: 


(') ابن منظور: لسان العرب» مج7» ص220. 
) سورة الفتح: الآية» 4. 
(0) الطبري: تفسير الطبري؛ ج6؛ ص712. 
#) أرزتها: ثبتها. 
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من سَجَوء ومنُجُوُ الليل سكونه» وليلة ساجية: ساكنة البرد والرياح والسحاب غير 


ولكللسة وها" اليكو يتك اندي قن تق لوقه و81 ساكل تعتد الحلنية: قال القنامر: 
أتوعدني أن جاش بحر ابن عمّكم» وبحرك ساج لا يُواري الدعايصال [الطويل] 
وقال تعالى: (وَاللَيْلِ إِذَا سَجَّى)(3) 


أي إذا سكن بأهله وثبت بظلامه)» وقد استمد الإمام -عليه السلام- هذا اللفظ ودلالته على 
السكون من القرآن الكريم ليطلقه على الليل بظلامه وسكونه فقال: 'ولا يخفى عليه من عباده 
شخوص لحظة ولا كرور لفظة ولا ازدلاف ربوة» ولا انبساط خطوة في ليل داجء ولا غسق 
ساج يتفيأ عليه القمر المنير"؛ كما اتخذ لفظ السّجو الذي ورد في القرآن الكريم ليطلقه على دلالة 
السكون التي صار عليها الماء تحت الأرضء فقال: 'فأصبح بعد اصطخاب أمواجه ساحجيًا 


مقهورً". 


قرار: 


ف كور كو القن لين ماكر فيه الها كدر الدر ار وولف اخة من ارهن التطكتةن المسس ف 
وقيل القاع المُستديرء وقيل هو الهُدوء والسكون7)؛ وقال الله تعالى: (وَمَْلُ كَلِمَةِ خَبِينُةِ كشَجَرَةٍ 


خَبِينَةِاجّتْ من فَوْقٍ الأَرْض ما لَهَا من قَرَارٍ)9) 


[') ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص507. (سجو). 
9 البييت للأعشى وهو في ديوانه» ص101. 
ا سورة الضحى: الآية» 2. 
) الطبري: تفسير الطبري» ج7»: 1997م؛ ص635. 
ابن منظور: لسان العرب» مج12. ص 66. (قرر). 
9 سورة إبراهيم؛ الآية» 26. 
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والتفسير ما لهذه الشجرة من قرار ولا أصل في الأرض تثبت عليه وتقوم» وقد استمد الإمام - 
عليه السلام- الدلالة ذاتها للأرض التي خلقها الله تعالى وأرساها على غير قرار أو أصل تثبت 
عليه» فقال: "أنشأ الأرض نأمسكها من غير اشتغال وأرساها على غير قرارء وأقامها بغير 


قوائم" وهذه من آيات الله تعالى التي يُظهرها أمام الخلق. 


فمما سبق يتبين أن الألفاظ الثلاثة التي سبق تحليلها وهيء؛ ساكن»؛ وساج» وقرار.ء من 
الألفاظ التي تعطينا الدلالة نفسها لتشير إلى الثبات» والاستقرارء والسكون» وهي دلالة تناقض 
الحركة» فبالإضافة إلى أن الأجرام السماوية متحركة» فهي مستقرة وثابتة محافظة على طريق 


سيرها في أماكنها في نفس الوقت. 
(م30) 
العواصف والقواصف 
العواصف: 
من حطتف» والعضلق والعصتقة والتصبيفة والغضافة: مااكان :على ساق الزوع :من الورزق الذي 
يس فيَتقتتء والعصف عند العرب هو بقل الزرع؛ وورق السنبل وما أكل من الحب» وسمي 


بذلك لأن الريح تعصف به؛ وعَصفت الرري تحطيف «ععندا وتعضبوها وريد "عاصيخقة: تتحديدة 


الهبوب7!)؛ لذلك يعد العصف من سمات الرّيح» وقال تعالى: ( فَالْعَاصفَاتِ عَضْفَا)2) 


وهي الرياح شديدات الهبوب» سريعات المرور» ومنل علي بن أبي طالب: ما العاصفات عصفا 


؟ فقال: الرئيا-/0. 


وقد استعان الإمام بلفظ الريح العاصفة للدلالة على شدة هبوب الرّيح التي عناها فقال: 


'ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء؛ وشق الأرجاءء وسكائك الهواء؛ فأجرى فيها ماءً متلاطمًا تياره؛ 


(']ابن منظور: لسان العرب» مج10» ص173. (عصف). 
© سورة المرسلات: الآية» 2. 
)6 الطبري: تفسير الطبري», ج27 ص 500. 
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متراكمًا زخاره» حمله على متن الريح العاصفة"؛ وهو بذلك لم يبتعد عن الدلالة القرآنية للريح 


القواصف: 


من قصف» والقصّف: اكير وقصلف القنء يَقِصفُه قصنفًا: ةالوو لس الفاسيةة 


هي الياع الشديدة التي تمدو تكئن مااجتولها “زهي أشد من العاضقة لقطيفها: ذلك تع ميمنة 
من سمات الرياح أيضناء قال تعالى: (فَيْرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصفا مّنَ الرّيح فَبُعْرِقَكُم)2) 


وه الريح التي تقصيف ما مرثت به فتحطمه وتدقه؛ وقيل الريح القاصفة هي الريح العاصفة 
التي تغرق7©» فالقواصف هي رياح العذاب التي في البحرء والمُدمرة لكل ما تأتي عليه وقد جاء 
الإمام -عليه السلام- بلفظ الرّيح القاصفة للدلالة على شدتها وقوة دمارهاء فقال: 'حمله على 
متن الريح العاصفة؛ والزعزع القاصفة". فالريح العاصفة تمضي بكل شيءء أما القاصفة فهي 
المدمرة المكسرة لكل شيءء وهما يشتركان في الشدة لا سيما أن الله تعالى خلقهما من أجل أن 
يبثهما في أرجاء الفضاء والأرض. 

مما سبق نخرج بأن العواصيف والقواصف هما نوعان من رياح التدمير والعذاب» وهما 


يترادفان ويشتركان في دلالتيهما على الرياح الشديدة القوية. 


(م31) 


وتد» عمد دسار 


)ابن منظور: لسان العرب» مج12» ص123. (قصف). 
سورة الإسراء: الآية» 69. 
)6 الطبري: تفسير الطبري, ج25 ص98. 

123 


من ونَدَء والوتّد والوتد: ما نر في الحائط أو الأرض من الخشبء والجمع أوتاد(/, 


والجبال هي أوتاد الأرضء قال تعالى: (وَالْجِبَالَ أَوْتَادَا)2) 


أي جعلنا الجبال أوتادا للأرض لتلا تميد بهم7)ء وفي حديث: 'لمّا خلق الله الأرض جعلت تميدء 
فأرساها بالجبال") وهذا ما ذهب إليه الإمام -عليه السلام- وأثبته في قوله: 'ونتشر الرياح 
برحمته؛ ووتدَ بالصخور ميّدان أرضه”؛ فالجبال هي الأوتاد التي ثبت بها الله تعالى الأرض؛» 
ولو أنه لم يخلقها لغارت بناء ويقول الإمام: 'منعها من التهافت والانفراجء أرسى أوتادها 
وضرب أمسدادها". وهذا ما ذكر في القرآن الكريم فقد بين الله عز جل كيف تبّت بها الأرض 


وحفظها بها. 


من عَمَدَء والعمّد ضد الخطأ في القتل وسائر الجنايات؛ وَعَمَدَ الحائط يَعْمِده عمدًا: دَعَمّه 


وَحْمَهَ الشيء يعمده حَمُدَاه أقانة» والعماك ها أقيم به والجمعحمك وعماد3): قال تعالى؛ 
الله الذي رَفَعَ السّمَاوَات بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا)9) 


والقبين أن الله تدان كاف المسماء وراقعها قوق صم حر اننا وفحظها نهنا الأ كن الموفة ها أيه 


(') ابن منظور: لسان العرب» مج15» ص146. (وتد). 
© سورة النبأ: الآية» 7. 

9 الطبري: تفسير الطبري» ج7» ص513. 

) ابن منظور: لسان العرب». مج14» ص156. (وتد). 
ا ابن منظور: لسان العرب؛ مج10؛» ص275. (عمد). 
9 سورة الرعد: الآية» 2. 

7" الطبري: تفسير الطبري؛ ج4» ص517. 
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مكفوفا وعلياهن سقفا محفوظا وسمكا مرفوعاء بغير عَمَدِ يدعمها' فالله تعالى رفع السماء 
وجعلها قبة للأرض دون أي أعمدة ترفعها أو تتكئ عليهاء وقال أيضًا مستمدا الدلالة ذاتها من 
القرآن الكريم على عدم وجود أعمدة للسماء: 'فمن شواهد خلقه خلق السّموات موطدات بلا 


عمدء قائمات بلا سند". أي أن الله تعالى جعل السموات قائمات دون اعوجاج ولا سند يدعمها. 
دسار: 


دَسَر»ء والدّسر الطعن الشديد والدّفع» يقال: دَسَرَهُ بالرمح إذا طعنه/"» والدّسار: خيط من 
ليف يشد به ألواح السفينة» وقيل هو مسمارهاء والجمع شُئر2؛ قال تعالى: (وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ 


والدُسر هي المسامير التي تثبت بها ألواح السفينة()» وقد استمد الإمام -عليه السلام- دلالة لفظ 
السّسار من القرآن الكريم ليطبقه على السماء التي أقامها الله تعالى دون أي دسار كالذي تقوم 
عليه الأشياء الأخرى كالسفن وغيرها فيقول: 'بغير عمد يدعمهاء ولا دسار ينظمها ثم زينها 


بزينة الكواكب' 


وبذلك نرى أن الإمام عليًا -عليه السلام- استخدم الثلاث دلالات السابقة لينفيها عن 
تثبيت أعظم مخلوقات الله في الكون وهي السمواتء وهذه الدلالات هي الأوتادء والأعمدة. 
والدّسارء وهي تشترك في الإشارة إلى أشياء تثبت أشياء أخرى لتمنعها من الانحراف والميدان 


ميمه هم 


و 


(م32) 


(') ابن منظور: لسان العرب» مج5.؛ ص255. (دسر). 
) ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص356. (دسر) 
) سورة القمر: الآية» 13. 
) الطبري: تفسير الطبري» ج7» ص 153. 
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لاحم : 


من لَحَمَ ويُقال: للحم ولك والجمع الك ولحوج ولكنا؛ وَاللعقة الطائفة مندلال, 


ولاحم الشيء أَلَزَقَهُ به» والتّحَمَ الصّدع: التأم©؛ قال الشاعر: 
بهاليل!:'معروفون بالحلم والتقى» وآساذها في المأزق المُتلايم [الطويل] 


وقد أخذ الإمام الدلالة على الالتحام والتلاصق من كلام العرب ليطلقه على رأب الصدع الذي 
تواجد في السماء قبل خلقها وتسويتها فقال: 'ونظمّ بلا تعليق رهوات فرجهاء ولاحم صدوع 
انفراجها", وهذا ما جاء في القرآن الكريم» قال تعالى: (ثْمّ اسْتَوَى إِلَى السّماء وَهِيَ تُخَانٌ)7) 


والتفسير أن السماء كانت قبل خلقها يَخان مَاء متضاعداكاء فلاحمها الله عن وجل :وخلقها وخلق 


الأرضء ومن ذلك انطلق الإمام -عليه السلام- في دلالته على لحمة السماء. 


586 


وشج: 


من وشج» ووشجت العروق والأغصان: اشتبكت؛ وكل شيء يَشتبك: وشج يَشِجْ وشيجاء 


فهو وزاشج : تداكل وتشنايك:والنفة والوقيج:«شجن الزاناد11: قال الشياض: 


كما غادرت في القع عثمان ثاويًا وسعدًا صريعًا والوشيجٌ شروغ [الطويل] 


(') ابن منظور: لسان العرب» مج13» ص181. (لحم). 
ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص950. (لحم). 
9 البهاليل: واحدها بهلول وهو السيد الماجد. 
#) البيت للفرزدق وهو في ديوانه» ص579. 
اسورة فصلت: الآية» 11. 
9) الدمشقيء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي: مختصر تفسير ابن كثيرء ط1» القاهرة: مكتبة الصفاء 
4م ج3: ص138. 
7" البيت لحسان بن ثابت وهو في ديوانهه ص 195 
ا) ابن منظور: لسان العرب؛ مج15» ص216. (وشج). 
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والوشيجٌ جمع وشيجة وهي الرّماح سُميت بذلك لأن عروق شجرها تنبت تحتء والتوشيج 
والتلاحم من الألفاظ التي جاء بها الإمام -عليه السلام- في كلامه وخطبه لتدل على الالتصاق 
والتماسك لفظا التلاحم والتشابك» وقد استمد دلالتها من ألفظ العرب؛ وطبقها على السموات 
والأرضء فبعد التفريق بينهما كانتا متصدعتين» أطرافهما مشققة فلاحم الله تعالى بين أضراف 
السماء وسدد خروقها وجملها بأجمل المصابيح؛ بعد أن كانت بخارًا أخرجه الله تعالى من الماء؛ 
وكان سببًا في وجودهماء يقول الإمام: 'ونَظُم بلا تعليق رهوات فرجهاء ولاحم صدوع انفراجهاء 
ووشج بينها وبين أزواجها". فبعد ما أصاب السماء من تشقق وتصدع لأمها الله تعالى ولاصق 
أطرافها فبدت في أبدع حلة وأجمل نظرء يهيم بها كل من نظر إليهاء ووشج الله تعالى بين 


السموات: رتبها وأدخلها بعضها في بعضء» مفرقا بينها بما أوجده من مخلوقات وأفلاك وأجرام. 


والتوشيج بين أزواج السماء عند الإمام علي -عليه السلام- في الكلام السابق هو 
التشبيك بين كل سماء وأجرامها التي تسير فيها وبين أزواجها؛ أي أمثالها وقرائنها من الأجرام 
الأخرى في الطبقات العليا والسفلى» وهذا ما يؤيده الشيخ محمد عبده في شرحه لنهج البلاغة في 
قوله: "وقد ربط بينها الله تعالى بروابط الماسكة المعنوية العامة وهي أعظم مظاهر قدرته(". 

وبذلك نكون قد بينا الألفاظ التي استخدمها الإمام -عليه السلام- للدلالة على لفظفي 
التلاحم والتوشيج؛ وهما لفظان مترادفان في المعنى» مع أن هناك اختلاقا في التركيب البنيوي 
لكل منهماء وقد أبرزهما الإمام من خلال تطبيقهما على التصدع الذي أصاب السماء جرّاء 
فصلها عن الأرض بعدما كانتا سديمًا واحدّاء ولم نجد شيئًا عن التصدع الذي حل بالأرض قبل 
أن يخلقها الله تعالى ويمهدها لنراها مدحوة كما نحن عليها. 


)336( 


شق. خرق» فرج», صدع 


(') عبده الشيخ محمد: نهج البلاغة» القاهرة: دار الحديث» 2004م» ص116. 
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ا وق والشق: ل قولك شت العود شقاء والشق: الصدع البائن» أو غير البائن» 


وقيل هو الصدع عامة؛ ويُقال شِقَهُ يَشْقَهُ شا فانشق وشقَفَه َتَشَّقَ!!), قال الشاعر: 
يلك أُشَبَهُها إذا عدت تشق البراق بإصعادها© [المتقارب] 
والنؤاق سمغ بزكة: أطي يطل ليها الزدل: الصا زإسنطادها :رسا عهاء ركان ان : 
(وَانشَّتِ السّمَاء فَهِيَ يَوْمَئِذِ وَاهِيَةٌ)3) 


وتفسير الآية أن السماء تصدّعت يوم القيامة» فهي مُنشقة متصدّعة)؛ وهذا الأصل الذي كانت 
عليه السماء قبل خلقهاء وقال تعالى: (كُمّ شَقَْنَا الأرْض شَقًا)) أي فتق الله تعالى الأرض وشقهاء 
فصدعها بالنبات9)؛ وقد كثرت دلالات الشق والانشقاق في القرآن الكريم» وقد استعان الإمام - 
عليه السلام- بهذه الدلالة ليُعبر بها عن الشق الكبير الذي أوجده الله تعالى في الفلك والفضاءء 
والذي له فوائده» فالليل والنهار يغيضان فيه وهو الذي يحمل الشمس والقمر وكل الأجرامء لا 
سيما أنه تعالى جعل الفلك والجو مشقوقا بين السماءء والأرض في انفراج؛ يقول الإمام: 'ثم أنشأ 
منحافة فق الكدواء وى الأتكاف شكائك الوواف لاحر فيا عا يكاطةا نار نر فكنا 
زخاره', فالأرجاء والآفاق لم توجد وحدهاء بل إن الله عز وجل هو الذي شقها وعمل على 


توسيعها كما نراها وهذا ما أراده الإمام عليه السلام في قوله السابق. 


08 
3-3 


خرق: 


من خرقء والخرق: الفرجة» وجمعه خروقء يقال خرقه يَخرقة خرقا وخرقة واخترقة 


فتخرق وانخرق واخروؤرق» ويكون ذلك في الثوب وغيره. لذلك معناه ودلالته ليست ببعيدة عن 


(') ابن منظور: لسان العرب» مج8» ص 111. (شق). 
) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص61. 
(0) سورة الحاقة: الآية» 16. 
) الطبري: تفسير الطبري؛ ج7» ص394. 
') سورة عبس: الآية» 26. 
9) الطبري: تفسير الطبري» ج7» ص548. 
128 


معتى الشق ودلالته» وهو مرادف له» والخرق: الفلاة الواسعة» وسميت بذلك لانخراق الريح 


فيهاء والخريق من أسماء الريح الباردة7")؛ قال الشاعر: 
يلوذ إلى أرطأة حقف تَلَفَهُ خريق شمال تَترك الوجه أَقتّما © [الطويل] 
وقال تعالى: (وَلا تئش فِي الأَرْضٍ مَرَحًا إِنَْكَ آن تَخْرِق الأَرْض ون تَبْلعَ الْجِبَاَ طولا)37) 


والتفسير أنك لن تخترق الأرض باختيالك» وذلك للنهي عن الخيلاء والكبر)؛ وقد استمد الإمام 
عليه السلام هذه الدلالة من ألفاظ العرب وطبقها على الهواء الذي هو في الأصل ريح متحرك 
ووصفه بالمّخروقء فقال: 'وأمسكها من أن تمور في خرق الهواء بأيده"؛ فخلق الله تعالى الهواء 
والريح مخروقان» أي أن كل شيء يمكن أن يضيع في لفائفهما ويذهب حتى السماء والأرض لو 
أن الله تعالى لم يمسكهما بقوته ورحمته لمارتا في الهواء المتحرك. 
فرج: 

من فرج: أصل يدل على تفتح في الشيء7"» والفرج: الخلل بين الشيئين والجمع فروجء 


فرج الوادي ما بين عُدُوتيْه وهو بطنه وفر'جْ الجبل فجُّها), قال تعالى: (وَإِدَا السّمَاء فُرِجَتْ)(7 


أي انشقت وتصدعت2)» وقد استعان الإمام -عليه السلام- بهذه الدلالة للتعبير عن انفراجات 
السماء وحللهاء.ولفظ الاتقراج كتين عند الإماء» لا سيما أن الفضاء' الواسع: هو فزّجة كبيبِزة 
يجري فيها الهواء وتدور فيها أجرام السماءء وقد جاء به هنا أيضًا ليدلل على الثفوب الكبيرة 


والصغيرة التي أنشأها الله تعالى بين السموات؛ وجعلها سكنا للملائكة فقال: 'ثم خلق سبحانه 


(') ابن منظور: لسان العرب؛ مج5» ص 53. (خرق). 
2) الأعشىء ديوانه» ص 191. 
) سورة الإسراء: الآية» 37. 
) الطبري: تفسير الطبريء ج5؛ ص74. 
ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص535. (فرج). 
9) ابن منظور: لسان العرب» مج11» ص145. (فرج). 
)سورة المرسلات: الآية: 9. 
9 الطبري: تفسير الطبريء ج7» ص502. 
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لاسكان سمواته وعمارة الصفيح الأعلى لملكوته خلقا بديعًا من ملائكته؛ وملا بهم فروج 
فجاجها", والفرج كثيرة في هذا الكون؛ منها الفرجة الكبيرة بين السماء والأرضء ثم يليها الفرج 
بين طبقات السماء في الأعلى والأرض في الأسفل؛ ومن ذلك أيضًا قوله: 'وملأ بهم فروج 
فجاجهاء وحشى بها فتوق أجوائهاء وبين فججوات تلك الفروج زجل المسبحين", ومن كلمات 
الإمام ندرك أن تلك الفروج المصنوعة في السموات هي كالمحاريب التي تخرج منها التسابيح 


والصلوات» وهي خاصة بالملائكة دون غير هم. 
صدع: 


مق نلعن والمتاع «الدى في الشويه المدائه 4 الرخاحة رواسا وغوه والحيكم 
صدوعء وتصدّخ: شقّه بتضفيق (0ء قال اتعتالن : (لؤْ أَنزَلْنَا هَدَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ َرَأَيِتَهُ خَاشِعًا 


2 مَدّعًا مّنْ كَشيّة اللَّم) )2( 


أي متشققًا حذرا من خشية اللهل)» واستمد الإمام -عليه السلام- هذه الدلالة للتعبير عن التصدع 
والتشقق الذي كان يعتري الأرض قبل الخلق فقال: 'ونظم ب نالا تابور و زاك روصيب كسم 
صدوع انفراجهاء ووشج بينها وبين أزواجها". فقد استخدم الإمام لفظ التصدع ليدلل به على 


الدمار الذي كان يعتري هذه السماء قبل أن يجعلها الله تعالى ذ في أجمل خلة وأبهاها. 
أشراج: 


من شرج والشرج: الغرى)؛ وشرجها شراجاء وأشرجها وشرجها: أدخل بعض غراها 
قي جضن وؤاكل تين أشر اجا والشر ويه الصنوع والشدوق» والكريك السماء: انشقت7), قال 
الشاعر: 


وقد جاوزن هَضنب قتائدات17) وعن لهنّ من ركك شروج7 [الوافر] 


)0 ابن منظور: لسان العرب». مج8.» ص211. (صدع). 
سورة الحشر: الآية» 21. 
0" الطبري: تفسير الطبريء ج7» ص282. 
#) وهي الثقوب المتواجدة في الملابس ونحوها. 
ابن منظور: لسان العرب. مج8» ص48. (شرج). 
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وقد أخذ الإمام -عليه السلام- دلالة الأشراجء وطبقه على عرى السماء التي التحممست عرى 
أشرطتها فقال: 'فالتحمت عرى أشراجها"؛ ومعنى ذلك أن السماء كانت ذات تشاريط وأمزقة في 
نهاياتهاء فجمع الله تعالى تلك التمزقات؛ وبدلاً من أن تكون نهايات أطرافها ممزقة رفعها 
ولاحمها مع بعضها مع بعضء فإذا بها على أجمل صورة دون حبال ساقطة ولا قطع ملصقة. 


ومما سبق نستنتج أن الألفاظ الخمسة السابقة تشير إلى دلالات مترادفة في المعنى في 
خطب الإمام مع وجود تخالف في الجذر الأصلي لتكوينهاء فالشقوق» والخروقء والفروج» 
والصدوعء والشروج تعطي دلالة واحدة وهي وجود التقوب والتمزقات في أي جسم من 
الأجسام» وقد رأينا كيف وظفها الإمام -عليه السلام- لخدمة دلالة التشقق والتمزق والتصدع. 


(م34) 
النحوس والسُعود 
لنحوشن فق نكن وهو أصل بوزاحهبيدل اغلى كلاق البنعد !0ن و التخن + الجههه 
والضّرء وهو خلاف السعد)؛ والجمع أَنحُس ونحوسء والعرب تي الريح الباردة إذا برت 
نحسًا(”). قال تعالى: (إِنَا أَرْسَلَنَا عَلَيْهمْ ريخا صَرْصرًا في يَوْم نَحْس صُنْتَمِرٌ)9) 


أي اف يوم قزتا أما السُعود من سَعَدَء وهو اليّمن والخيرء والسّعْهُ والتّعود أسماء 
أشهر ارتبطت بفصول السنة» وسعود النجوم؛ هي الكواكبء التي يقال لكل منها سعد كذاء وهي 


عشرة أنجم منها سعد الذابح» وسعد بلع؛ وسعد السعود؛ وسعد الأخبية!؟) والنحوس والسعود من 


(') جبل بين المنصرف والروحاءء وقيل هو النخيل؛ الشروج: مسايل الماء ومتسعات الأودية. 
9) كثير عزة: ديوانه» تقديم وشرح: مجيد طرادء بيروت: دار الكتاب العربي. 2004م» ص65. 
ا ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص1016. 
) البيدي» محمد مرتضى: تاج العروس» مج4؛ ص254. (نحس). 
9 ابن منظور: لسان العرب» مج8. ص 48. (نحس). 
9) سورة القمر: الآية» 19. 
7) الطبري: تفسير الطبري؛ ج7» ص155. 
ل ابن منظور: لسان العرب» مج7» ص185. (سعد). 
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الأنقاظ الي ريطها العوي التدية وهنا لنخلاتمساتضاء فى التعكن و بالحطين قدو السبعوور 


والشقاء» والستّعد صدهى» يقول عبيد بن الأبرص: 
قالقسن طالفة وليل كاتف : الهم كردي اهنا ونه (الكايك] 


وكانت النجوم هي التي تأتي بذلك النحس أو السعد في اعتقاد العرب» وهي التي تهيئه وتقدره 


في نظرهم قديما. 


وقد جاء الإمام علي -عليه السلام- باللفظين في عبارة واحدة مستمدا الدلالة من أقوال 
العرب واعتقادهم بالنجوم» فقد اهتموا بها قبل الإسلام وبعده 2)» فقال: 'وأجراها على إذلال 
تسخيرهاء من ثبات ثابتها ومسير سائرهاء وهبوطها وصعودهاء ونحوسها وسعودها". وذلك 
للدلالة على الشؤم واليُمن الذين كانت تأتي بهما الأنواء في اعتقاد العرب من استمطار أو جدب 
أو أشياء عامة في الجو والمناخ» وهذا ما أقر به علم الفلك الحديثء» فالكواكب والنجوم لها تأثير 
على دوران الأرض7. وقربها وبعدها منها تؤثر على الفصول الأربعة وتقلباتهاء وبذلك نجد 
الإمام قد جاء بالألفاظ التي عرفها العرب ووظفها واستعان بها في خطبه لما لها من تأثير على 


وبذلك نخرج بأن السعود والنحوس لفظان متضادان في المعنى»: وهما من الألفاظ التي 
تعلقت بما يوجد في السماءء وبحركة النجوم والكواكب فيهاء إذ إن العرب كانت تربط مصيرها 


بها من حيث الجدب والاستمطار والكوارثء فيسعدون بسعدهاء وينحسون بنحسها. 
(م35) 


أ تاج 


() ابن الأبرصء» عبيد: ديوانه» بيروت: دار صادرء 1946م» ص 69. 


2) مجاهدء عماد عبد العزيز: أطلس النجوم»ء ص27. 


اا مجاهدء عماد عبد العزيز: أطلس النجوم. ص50. 
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من رتج» أصل واحد يدل على إغلاق وضيق وإطباق17» والرتج والرتاج: الباب العظيم؛ 
وقيل الباب المُغلّق» وأرتج الباب إذا أغلقه إغلاقا وثيقاء وناقة رتاج الصّلا إذا كانت وثيقة مغلقة 


الخلقة 2 قال الشاعر: 
رتاجُ الصّلا مكنوزة الحاذ يسوي على مثل خلقاء الصّفاء شهيلها(© [الطويل] 


وقال أبى'عيدةفق نحي عائشة وض :الأاعنها شدخ جغق ماله فين رخات القمة: "أنه زكدرة وس 


يكف اليّمين")» والرتاج: هو الباب نفسه. 


وقد استمد الإمام -عليه السلام- دلالة الرتج والإغلاق من هذا الحديث» واستخدم اللففظ على 
وجه المجازء حيث إن السماء لا أبواب فيها لترتج» فنفى عن حُجُب السماء وطبقاتها وجود تلك 
الأبواب المُرتجة» بل إن أبواب السماء مفتوحة دائمّاء فتحها الله تعالى للدعاءء وللأعمال 
الصالحة» وللكلم الطيب» وللتوبة التي تنبع من عباده المؤمنين» وأخفى تلك الأبواب المفتوحة في 
حُجبه فلا يراها الناس» ولا يحس بها إلا من أعمر الله قلبه بالإيمان» والإمام علي -عليه 
السلام- نفى وجود مثل تلك الأبواب في صفحات السماءء لأنه كان يعرف أن الله تعالى لا يُغلق 
أبواب رحمته في وجه عباده؛ بالإضافة إلى أنه تعالى خلق هذه السماء بحيث لا يُرى فيها خلل 
ولا عيبء قال: "الحمد لله المعروف من غير رويّة» الذي لم يزل قائمًا دائمًا إذ لا سماءٌ ذات 
أبراج» ولا حُجْبْ ذات أرتاج"» والحجب التي أوردها -عليه السلام- في قوله السابق عنى بها 
طبقات السماء التي تحجب بعضها بعضاء والأرتاج هي عبارة عن الأبواب العظيمة محكمة 


الإغلاق ومفردها رتج. 


ونستنتج مما سبق أن الرّتج هو الصك والإغلاق» وقد استخدم الإمام - عليه السلام- 


هذا اللفظ للدلالة على الأبواب المغلقة التي نفاها عن السماء. 


(' ابن فارس: معجم المقاييس في اللغة» ص 441. (رتج). 


) ابن منظور: لسان العرب» مج7» ص184. (رتج). 
ا البيت لذي الرمة وهو في ديوانه» 244. 
#) الهرويء أبو عبيد القاسم بن سلام: كتاب غريب الحديثء تحقيق: حسين محمد شرفء جمهورية مصر العربية: مجمع 
اللغة العربية: الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث» ج25 4م ص355. 
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الخلاصة: 


وبذلك تكون الباحثة قد تناولت ألفاظ الفلك والهيئة التي وردت في أقوال الإمام علي 
ودرستها وبحثت في ما تعنيه وما تشير إليه» وما يكن أن يفيد الدارس من معان وأشياء تساعد 
على فهم بعض القضايا الدينية التي تشير إلى بدء الخلق بوجه عام» والقضايا الفلكية على وجه 
الخصوص من وجهة نظر إسلامية» لا سيما أنه ندرت مثل تلك الدراسات التي تدرس مخلوقات 
الله تعالى من تلك الزاوية» وقد بدأنا بدراسة السماء وطبقاتها وما يمكن أن يشبه هذا اللفظ 
كالصفيح وغيره من الكلام الذي ورد في خطب الإمام ويتعلق بالعلم العلوي» شم انتقلنا إلى 
الأجرام والكواكب وما يدل عليهاء وخضنا في بعض التفاصيل التي يرتد معناها إلى علم الفلك 
والهيئة التي تدلنا على مقدرة الإمام -عليه السلام- في الخطابة وعلمه بالفلك وبالأمور العلوية 
التي قد من الله تعالى عله بمعرفتها وخصها به من دون الخلق بعد نبينا محمد -صلى الله عليه 


وآلدتة 


الفصل الثالث 
قضايا لغوية 
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ستعرض الباحثة في هذا الفصل جملة من القضايا اللغوية التي انتشرت في نهج البلاغة والتي تم 
معالجتها في المجموعات الدلالية السابقة» كتقارب الألفاظ لتقارب المعاني» وغير ذلك كبعض 
المسائل الصرفية التي برزت في خطب الإمام-رضي الله عنه- وقد زخر النهج بمثل هذه 
القضاياء واللغة المثيرة للبحث والاهتمام؛ وانطلاقا من ذلك جمعت الباحثة هنا في هذه الصفحات 
ما يمكن جمعه من الظواهر اللغوية التي وجدتها منتشرة في نهج البلاغة كظاهرة الاشتراك 
اللغوي في الألفاظ والدلالات» والمسائل الصرفية» والمعجمية» كما تم البحث في ظاهرتي المفرد 


والجمع نظرًا لوجودها فيه. 
أولاً: المشترك اللفظي(الأضداد): 


تعد ظاهرة الاشتراك في الألفاظ من أهم الميزات التي تمتاز بها العربية؛ وهي من 

أسباب إثرائهاء حيث إن أهلها برعوا في انتقاء الألفاظ المتعددة لتدل على المعنى الواحدء 

والمشترك اللفظي بوجه عام عند علماء اللغة هو ما اتحدت صورته واختلف معناه؛ء يقول 

السّيوطي: "المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند 
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أهل اللغة7!)» والتنوع في اختيار الألفاظ ذات الدلالات المتعددة جاء من التنوع في استعمالها 


والحاجة إليهاء ولم يرد في النهج من المشترك اللفظي إلا لفظ واحد هو النوء. 


والأضداد عند اللغويين هي المفردات التي تؤدي إلى معنيين متضادين بلفظ واحدء ككلمة 
(الجؤن) للأبيض والأسود وكلمة (الجلل) للحقير والعظيم» وهناك من أبطل تلك الأضداد 
وأنكرها إنكارًا تامًا وأشهر من فعل هذا ابن درستويه فقد ألف كتابًا أسماه (إيضال الأضداد)ء 
ومكيم مق قال يومد ذا امنا سكص: لسر 1 وف نارين على من اعتبر تلك الأضداد من 
المثالب» بأن اللغة العربية لغة عميقة واسعة لا حد لهاء والتضاد هو أحد الخصائص التي 
تميزها/")» وقد استوعبت الكثير من الألفاظ التي دخلت في غمارهاء وما تزال تفتح ذراعيها 
للمزيد دون أن يؤثر ذلك على توابتها وأبنيتهاء وقد رد أبو الطيب اللغوي على من أخذ هذا 
المأخذ على العربء بأن مثل هؤلاء لم يفهم السر في استعمال العرب ألفاظ التضاد في لغتهمء 


وهو جهة الاتساع في الكلام والتظرف فيه. 
ومن الأضداد التي جاءت في النهج ما يلي: 
الرّهوة: 


والجمع رّهوات» وهي ما ارتفع من سطح الأرض وما انخفض منها أيضاء لذلك تككون 
من الأضداد في اللغة» وقد جاء لفظ الرّهوات عند شعراء العرب وجعلوه من الأضدادء يقول 


النميري في أنها تعني الانخفاض: 


(') السسّّوطيء عبد الرحمن جلال الدين: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته 
وعلق حواشيه: محمد أحمد جاد المولى وزملاؤهء طة3» القاهرة: مكتبة دار التراث» ج1(د.ت)» ص369. 
7 اللغوي» أبو الطيب عبد الواحد بن علي: كتاب الأضداد في كلام العرب» تحقيق الدكتور عزة حسنء؛ دمشق: مطبوعات 
المجمع العلمي العربي» ج1. 1963م.ص17. 
9 الزيدي» كاصد ياسر: فقه اللغة العربية» ط1ء العبدلي: دار الفرقان للنشر والتوزيع» 2004م» ص159. 
#) اللغوي: كتاب الأضداد في كلام العرب» ج1» 1963م» ص2. 
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دليت رجلي في رهوة(!) [المتقارب] 
وقال عمرو بن كلثوم في أنها تعني الارتفاع: 
تضنينا :مذ وهوة 13 هذ 137 [الوافر ] 


أما الإمام فقد أطلق لفظ الرّهوات على الفِجاج والفجوات التي خلقها الله تعالى وأوجدها بين 
طبقات السماء فقال: 'ونظم بلا تعليق رهوات فرجهاء ولاحم صدوع انفراجها'؛ وهو بذلك أثبتها 


لتكون صفة وميزة تتميز بها السماء بأرجائها الممتدة؛ دون الأرض. 


السنّدّف: 


ألسين. والدال والفاء أصل صحيح يدل على إرسال ثنيء على كنيء غطاء ل :ويقال 
أمئدفت القناع: أرسلته» والمُدفة: اختلاط الظلام0, وقد اختلفت القبائل في دلالة هذا اللفظء 
تلشف كل لعشي نف" التللمات او انلدقة ش القة فين سوقان اراساحو» نيا كن لغه بنيز 
تعد الخللمة وف الغة يرهم السون أخلقا قد من الأكتذاده الام تراك الل عقناب وظفينا 
في خطبه للدلالة على الظلام والظلمة وهو لفظ لدلالة واحدة فقط دون ضدهاء فقال: "ومن 
لطائف صنعته وعجائب حكمته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها 
الضياء الباسط لكل شيء ويبسطها الظلام القابض لكل حي... فلا يردٌ أبصارها إسداف ظلمته". 
وقال أيضًا: "عالم السر من ضمائر المضمرين ونجوى المتخافتين... وما وعظته الأصداف 


وخظفت عليه أمزات الجحان» وما عضيقه ملق لبل: أناذن عليه شارق نهار"» وقيل السسّتدف هو: 


') ابن منظور: لسان العرب»: مج6؛ ص250. 
) المرجع نفسه» مج6؛ ص250. 
00 ابن فارسء أبو الحسين أحمد: معجم المقاييس في اللغة؛ تحقيق: شهاب الدين أبو عمروء ط1ء بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 1994م» ص511. 
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يخكالاسك لطبو دز الخللفة كرقت مايق بعنداة» القدر و الليتفاوة واقيل7التدقة عللمة فيه صنبوء' فت 
أل الليل وآخر ما بين الظلمة إلى الشفق .وما بين الفجر إلى الصلاة» ويقال أمتيف' لنا أي أضئ 


لنا. 


وقال ذو الرمة: 


فلما حدا الليل النهار وأسدفت موادي التجئ ما كاد يددو أصينها!!؟ [الطوين] 
أي أظلمت. 
النوع: 


وهو سقوط النجم مع الفجر في المغرب» وطلوع قرينه في المشرقء لذلك يعتبر اللففظ 
ذاته ضدًا من الأضدادء وهذا ما قصده الإمام -رضي الله عنه- في قوله: 'وما تسقط من ورقة 
تزيلها عن مسقطها عواصف الأنواء وانهطال السماء". وهي الأنواء التي تخص نجوم السماءء 
والتي عرفها العرب وارتبطوا بهاء ويطلق على النجم الطالع في المشرق البارح» وعلى النجم 
الآخر في المغرب الساقطء لأن الساقط ليس له قوة وتأثيرء وإنما هما للطالع2» والنوء مأخوذ 


من ناء ينوء» قال تعالى: 
(مَا إِنّ مَفَاتِحَهُ لَتنُومُ بِالْعْصْبَةٍ أولي الْقُرّ)!0, 


ومعناه ما إن ١‏ لعصبة لتنوء بمفاتحه» فخرج مقلوبًا عند وضوح ١‏ لمحو ا ماي و تميلهمء 
ونوا بالحمل [ذا فيضيكة 4ه متخاقاة")) قالتوّع عند العرب هق النهوضن”' و الطلوغ بتكاف كما أنه 
السقوط والغروب بتثاقل أيضاء لذلك فهو من الأضداد التي جاءت مزدوجة المعنىء أي أن النوء 


وهو الطلوع والسقوطء وهما دلالتان متضادتان في معنييهما. 


(') ذو الرمة» ديوانه» قدم له وشرح: أحمد حسن بسجء ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية» 1995م» ص246. 
القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ج2» ص 253. 
اسورة القصص: الآية» 76. 
) الأنباري: كتاب الأضدادء ص144. 
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ثانيًا: المشترك المعنوي: 


الاشتراك المعنوي هو أن يُعبَّرَ عن المعنى بألفاظ مختلفة وهو ما يسمى بالترادف7(!), 
ويمكن أن يكون هذا الترادف على قدر من التساويء كأقبل وجاء؛ وظهر وبرز؛. ومع ذلك 
فألفاظ اللغة العربية ومعانيها تبقى متفاوتة في الدلالات التي تشير إليها مهما بلغ التقارب في تلك 


الألفاظ والمعاني0©. 


وكان الإمام -عليه السلام- يستخدم كثيرًا من المشتركات المعنوية في خطبه؛ لذلك 
وجدنا أن المفردات ذات المشترك المعنوي أكثر من المفردات ذات المشترك اللفظيء ونحن هنا 


بصدد شرح المشترك المعنوي في تلك الألفاظ. 


السماء والسقف: 


السماء هي اسم كل ما علاك فأظلكء والسماء عند العرب هي التي تظل الأرض وتكون 


فوقها4), وسقف كل شيء سماؤه» والعكس صحيح» قال تعالى: 


(وَجَعَلْنَا السّمَاء سَقُقًا مَحْفُوظًا)!؟) 


وبعض الفلكيين فسّروا السماء وطبقاتها بأنها الغلاف الجوي17, إلا أن القرآن الكريم أثبت أن 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصل في رحلة الإسراء والمعراج إلى أبعد مما تروي عقولهم 
وفلوشهمء قال تغالى: 


(') لعيبي» حاكم مالك: الترادف في اللغة العربية» الجمهورية العراقية: منشورات وزارة الثقافة والإعلام» 1980م» 
ص31. 
9 النحويء سليمان بن بنين الدقيقي: اتفاق المباني وافتراق المعاني؛ تحقيق د. يحيى عبد الرؤوف جبرء ط1ء عمان: دار 
عمار للنشر والتوزيع» 1985م» ص45. 
ا النحوي: اتفاق المباني وافتراق المعاني» ص40. 
) ابن منظور: لسان العرب» مج7» ص266. 
سورة الأنبياء: الآية» 32. 
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(لَقذ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبّهِ الكبْرَى)7) 


لذلك فالسماء والسقف لفظان مترادفان وهما يشتركان في المعنى الذي يدلان عليه وهو كل ما 


علا الشيء وأظله. 


وقد تنوعت وتعددت دلالة السماء لدى الإمام -عليه السلام-: فهي المطر في قوله: 
'وأنزل عينا ستماءً مُخضيلّة". وهي السماء الأولى القائمة بلا أعمدة أو أبراج تحملها في قوله: 
'الحمد لله المعروف من غير روية» الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماءٌ ذات أبراج'؛ وهي 
السماء السّفلى التي تحت الكرسي والعرش وفوق الأرض في قوله: "الحمد لله الكائن قبل أن 
يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرضٌ أو جانٌ أو إنس"؛ وقد استخدمه لدلالتين وهما البعد 
عن مغفرة الله والبعد الحقيقي عن الأرض7 فقال: "أرضكم قريبة من الماء بعيدة عن السّماء'". 
وهو يدل على طبقات السماء التي خلقها الله تعالى في قوله: 'وليس في أطباق السّماء موضع 
إهاب إلا وعليه ملك ساجد"؛ كما يدل لفظ السماء عنده على الفضاء الذي تسير فيه الكواكب 
وتتتابع في قوله: 'وما أم نجمٌ في السّماء نجما"» ويدل على مكانة المجاهدين عند الله تعالى في 
قوله: 'يجاهدهم في الله قوم أذلةً عند المتكبرين» في الأرض مجهولونء وفي السّماء معروفون' 
ويدل على الجو الذي تحوم فيه الطيور في قوله: 'ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن 
يفتح لهم كنوز الذهبان» ومعادن العقيان ومغارس الجنان وأن يحشر معهم طيور السّماء 
ووحوش الأرضين لفعل". 

وكما تعددت دلالة السماء عند الإمام -عليه السلام-» تعددت دلالات السقفء. فاس تخدمه 
مرة للدلالة على السماء السابعة في قوله: 'فسوى منه سبع سموات جعل سفلاهن موجًا مكفوفا 
وعلياهن سققا محفوظًا؛ واستخدمه للدلالة على صفحة الفضاء أو الغلاف الجوي 'كما يسميه 


الفلكيون" الذي تسير فيه كل الكواكب وتتحرك فيه الأجرام السماوية؛ فيقول: 'وأرسى فيها ميراجا 


(') الشريفء عدنان: من علوم الأرض القرآنية» ط2» بيروت: دار العلم للملايين» 1994م» ص70. 
9 سورة النجم: الآية» 18. 
(0 المدائني: شرح نهج البلاغة» مج1»ء ص88. 
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مستطيراء وقمرا منيراء في فلك دائرء وسقف سائر ورقيم مائر"؛ كما اس تخدمه للدلالة على 
السماء الأولى وهي المرفوعة فوق الناسء فقال: 'ويروهم الآيات المُقدّرة من سقف فوقهم 
مرفوع؛ وكذلك قوله ليدل على السماء التي رفعها الله تعالى: "اللهم رب السّقف المرفوع والجو 


المكفوف الذي جعلته مغيضا للشمس والنهار ومجرى لليل والقمر". 


فالسماء والسقف من الألفاظ التي تشترك وتترادف في المعنى وتختلف في اللفظء ومع 
ذلك نجد أن الإمام -عليًا عليه السلام- استطاع أن يوظفها لتتنوع وتتعدد في الدلالة وفي 


الاستخدام. 


الطبقات والصفيح: 
الطاء والباء والقاف أصل صحيح واحدء وهو يدل على وضع شيء مبسوط على مثله 


حتى يغطيه ومن ذلك التطابق. 


ومن خطب الإمام -علي عليه السلام- وجدنا كثيرًا من الألفاظ المشتركة في المعنىء 
ومن تلك الألفاظء لفظ الطبقات والصّفيح» ومن خلال البحث في الفصل السابق» 


يكنا نيك لنظان مخضا الماع وي لان غلك افتر اميا حيكة إن لان مكلقيا وين يتات 
ورصها فوق بعضها البعضء وملأها بمخلوقاته التي سيرها وسخرها بأمره تعالى» وقد ساد لفظ 
طبقات السماء في آيات القرآن الكريمء حيث قال تعالى: 


ألَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ اللَهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طَبَاقًا) (1) 


(')سورة نوح: الآية, 15. 
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وقد وظف الإمام -عليه السلام- لفظ الطبقات والصفيح للدلالة على طبقات السماء وأقسامها كما 
أثبتها القرآن الكريم في آياته» يقول الإمام: "ثم خلق سبحانه لإسكان سمواته وعمارة الصّفيح 
الأعلى لملكوته خلقًا بديعًا من ملائكته"» ويقول مكحدذًا عن طبقات السماء: "وكان من اقتدار 
جبروته وبديع لطائفه صنعته أن جعل من ماء البحر الزاخرء المتراكم المتقاصف يبسًا جامداء ثم 
فطر منه أطباقاء ففتقها سبع سموات بعد ارتتاقها فاستمسكت بأمره', ولفظ الطبقات والصفيح 
يدلان أن السموات خلقها الله تعالى وكونها من طبقات وصفحات مستوية ناعمة ملساء لا 
اعوجاج فيها أو عقبات كصفحات وطبقات الكتب التي يمكن طويها وتكون ناعمة مستوية» كما 


جاء في التنزيل» قال تعالى: (يَْمَ وي السّماء كطيّ المجل للكئب)!1) 


لذلك فطيقات السماء,وضفاحها قدلان عك معت مكتزك فيا تيدهما وهو أقدنام السماء.وألواحهاء 


الكواكب؛ والنجوم. والدّراري» والمصابيح: 


الألفاظ الأربعة السابقة تدل على الأجرام التي تدور في الفلك» والتي فرق بينها العلماء 
حديثًا بلفظي النجوم والكواكب2؛ وهما اللفظان اللذان سادا على لسان العامة والخاصة بعد 
ظهور علم الفلك في الزمن الحديث؛ والعرب قديمًا أطلقوا عليها ألفاظًا ومسميات أخرى عديدة 
منها الدّراري والمصابيح والقناديل والنجوم والفراقدء كما نقرأها في أشعار العرب؛ ولم يكونوا 


ليميزوا بين أحدٍ منهاء وبعد الإسلام جاء لفظ الكواكب في القرآن الكريم» قال تعالى: 
(إذْ قَالَ يُوسْفُ لأبيه يَا أبت إِنّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كوْكَبَا وَالشَمْس وَالْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لي سَاجدين)!2) 


وبعد فترة من الزمن تلاشت هذه الألفاظ القديمة التي أطلقها العرب على النجوم في كلامهم 


وأشعارهم ومنها المصابيح والدّراري نتيجة التطور والتغير الدلالي والذي نعني به التغير في 


(')سورة الأتبياء: الآية 104. 


) غويء إبراهيم حلمي: كوكبات النجومء بيروت: دار الشرق العربيء ( د.ت)» ص7. 


)6 سورة يوسف: الآية» 4. 
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معاني الكلمات!!). ليحل محلها لفظ الكواكب أو النجوم فقطء وذلك بسبب التقدم الزمني والعلمي؛ 
كما تتلاشى باقي الألفاظ وتزول/؛ فشاع على الألسن الاصطلاحات الجديدة» وندر أن نسمع 
بغيرها يطلق على أجرام السماءء وتلك المعاني تدل على شدة الإضاءة واللمعان في السماء»؛ وقد 
تم استخدام تلك الألفاظ قديمًا للدلالة على النجوم والكواكب معًا دون تفريق أو تمييز لتحمل نفس 
الدلالة التي تشير إليها الألفاظ الثلاثة» وهي الدّراري والمصابيح والكواكبء وكذلك الإمام -عليه 
السلام- استخدمها مثلهم لتدل على الإضاءة والإشعاع فقطء ولم يكن ليفرق بينهاء وقد جاء 
بالألفاظ الثلاثة جميعًا في الكلام نفسه فقال: "ثم علّق في جوها فَلَكَهاء وناط بها زينتها من خفيات 
دراريها ومصابيح كواكبها". فالدّراري والمصابيح والكواكب هي ذاتها التي تشع في السماء 
وتزينها بأنوارهاء ويقول الإمام في النجوم في عبارة أخرى: 'جعل نجومها أعلامًا يستدل بها. 
حيث إن العرب استخدموا النجوم المشعة والمضيئة للاستدلال بها في الأسفار ولمعرفة الجهات 


دون أن يعرفوا فرقا بينها. 
النورء والضوءء والبلج: 


تشترك الألفاظ السابقة في الإشارة إلى دلالة واحدة وهي الإضاءة والإشعاع؛ فكلها ذات 
معتى واحدء وإذا رجعنا إلى اللغة وجذورها كان لا بد أن نجد تفاونًا بين تلك الألفاظ في المعنى 
الذي تدل عليه» فالنور غالبًا يطلق على ضوء القمر لأنه أقل درجة في الإضاءة من الشمس التي 
يطلق عليها السراج غالبّاء أما لفظ الضوء فيطلق على كل من الشمس والقمر وهو أقوى من لفظ 
النورا» كما أنه يطلق على أي شيء يصدر عنه إشعاع ويسبب الرؤية» والبلج يطلق على النور 
أول انبثاقه وإسفاره7)» فيبدأ خفيفا ثم يشتد رويدًا رويدا إلى أن يَكملء أما اللفظ السائد والأكشر 
استعمالاً في العربية هو النور والضوء وذلك لدلالته الواضحة» وهو الذي غلب في خطب الإمام 


-عليه السلام- حيث يقول: 'تستمد من الشمس المُضيئة نورًا تهتدي به في مذاهبها". أما في لفظ 


(') لعيبي» حاكم مالك: الترادف في اللغة العربية» الجمهورية العراقية: منشورات وزارة الثقافة والإعلام» 1980م» ص13. 
) جبرء يحيى: نحو دراسات وأبعاد لغوية جديدة» سلسلة أسفار العربية» ط1» نابلس» (د.ت) 
لابن فارسء» أبو الحسين أحمد: معجم المقاييس في اللغة» 1994م»ء ص1002: 4604 151. 
) المرجع نفسه؛ 1972م؛ ص88. 
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البلج فاستخدمه للتعبير عن انبثاق النور حين أكمل كلامه فقال: 'تستمد من الشمس المضيئة نورًا 
تهتدي به في مذاهبها وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها وردعها بتلثلؤ ضيائها عن 
المضي في متبحات إشراقها وأكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج اثتلاقها". وفي الكلام العادي 
لا يهتم المتكلم باللفظ ويمكن له أن يقول أيَا من هذه الألفاظ لمجرد أن يعبر عن الضوء وبزوغه 


لأنها تكون مترادفة في النهاية. 
الظلمة» الدّجنة» الحنادس. الادلهمام» الغسة : 
ٍ سء الادلهمام» الغسق 


تشترك الألفاظ السبعة في دلالتها على الظلام» ولا بد أن الظلام الذي أوجده الله تعالى 
في هذا الكون له درجات كالضوء تمامّاء وقد وجدنا ذلك أيضًا في كلام الإمام -عليه السلام-. 
فالدجنة هي الظلام الأسود مع الغيم» وهو ظلام قبيح» والحنادس هي ثلاث ليال في الشهر شديدة 
السواد لا أظلم منها فيه(!)؛ الادلهمام هو إطباق سواد الليل وظلمته على الأرض بعد الضوءء 
والغسق هو الظلام الحالك في سواده؛ أما المحو فيكون لأثر الضياء. ونحن نعرف أن الشيء إذا 
انمحى بقي أثرًا له ولو كان ضئيلاء وهكذا المحو لضوء القمر المنير جراء ظلام الليل» والذلح 
هو اسم الظلام الذي تغشاه وتتراكم فيه الظلمات بسبب تراكم الأمواج في البحار والمحيطات أو 
تراكم الغيوم القاتمة في السماءء وتلك الألفاظ كان قد استعان بها الإمام -علي عليه السلام- في 
التعبير عن الظلام بأشكاله وأنواعه» ومن ذلك قوله في وصف الليل: 'فلا يردٌ أبصارها إسداف 
فللوقه: وال ماق متن: لمتشي شه العررق مجفف #اققة عدن ع سرك اللدى و كلقي انك العامة 
ثم الغسق والدُجنة للإشارة إلى شدة هذا السواد» بالرغم من التفاوت في المعنى الذي تدل عليه؛: 
ونلاحظ مما سبق أن الألفاظ التي يدل معناها على الظلام متعددة وكثيرة وهي تتفوق في تعددها 


وكثرتها على الألفاظ التي تشير للضياء والإشراق. 


الفضاءء والأجواءء, والستكائك: 


0 ابن منظور: لسان العرب» مج5» ص 220. 
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تترادف الألفاظ الثلاثة المذكورة في المعني الذي تشير إليه وهو الفراغ الموجود بين 
السماء والأرض والمعروف بالهواء!!)» فيسمى بالفضاء أو الجو من وجهة نظر علمية أو عامية: 
وبالسكائك من وجهة نظر إسلامية وأدبية في الأغلب» وقد يطلق لفظ الستكاك على السماء نفسها 
اعيانازو طلن ااارصة انم المواة. كين القاف توالا رسن االو قل المقفكن اتاد متسر كلوه لمك 
هذه الألفاظ الثلاثة في أقواله وخطبه وهي تشير إلى دلالة واحدة» وهذه الدلالة هي الفجوة الكائنة 
بين السماء والأرضء فلفظ الفضاء يشير إلى المكان الذي عصفت فيه الرياح» حيث يقول: 
'فأمرها بتصفيق الماء الزّخارء واثارة موج البحار؛ فمخضته مخض السّقاء وعصفت به عصفها 
بالفضاءء ترد أوله إلى آخره": ولفظ الجو عنده يدل على الفضاء الذي كفه الله تعالى ومنعه من 
التهافت والوقوع فيقول: "اللهم رب السسّقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مغيضاً لليل 
والنهار ومجرى للشمس والقمر ومختلقًا للنجوم السيارة"؛ والسكائك هي الطرق التي يسير فيها 
الهواء» وبالتالي الكواكب والأجرام السماوية يقول: 'ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواءء وشق الأرجاء. 
وسكائك الهواء. فأجرى فيها ماءً متلاطمًا تياره'؛ مما يدل على الترادف في المعنى الذي ينعكس 


عن الألفاظ الثلاثة. 


ودرب الناس على استخدام لفظ الجو للمسافة التي تحيط بهم إلى الأعلى؛ أما علماء الفلك 
فقد عبروا عن المسافة الواقعة بين السماء والأرض بالفضاءء وعلماء الدين والمفسرون 
والمتكلمون كالإمام -علي عليه السلام- أشاروا إليها بالسكائك؛ وفي حقيقة الأمر تر الألفاظ 
الثلاثة للدلالة على المعنى نفسه؛ إلا أن اختلاف أغراض الاستخدام لدى كل طائفة هو الذي أدى 


إلى الاختلاف في تركيب اللفظء لذلك نجد كل لفظ يخدم صاحبه في مجاله المحدد. 
الرّهواتء والفجاج» والفجوات: 
الألفاظ السابقة تدل على الموضع المُتسيع بين شيئين» سواءٌ كان هذا الاتساع في الأرض 


أو في السماءء وقد وظف الإمام -عليه السلام- هذه الألفاظ الثلاثة للدلالة على الاتساع الذي 


)00 ابن منظور : لسان العرب» مج 2/7 ص 219. 
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يكون في الفضاءء وبين طبقات السماء حيث يقول: 'ونظم بلا تعليق رهوات فرجهاء ولاحم 
صدوع انفراجها", ولا يوجد تفاوت ولا حتى بسيط بين لفظي الفجاج والفجوات في قوله: 'ثم 
خلق سبحانه لاسكان سمواته وعمارة الصفيح الأعلى لملكوته خلقا بديعًا من ملائكته وملا بهم 
فروج فجاجها" وقوله: 'وبين فَجَوات تلك الفروج زجل المسبحين”” أما لفظ الرهوات فيبدو من 
خلال لفظه ومعناه أنه مكان أوسع وألطف وأرطب وخاصة لأن العرب أطلقوه على مكان 


اجتماع الماء(!)» وله قدسية أكثر. 
الماء والبحر: 


يستخدم اللفظان السابقان لدلالة معروفة تشير إلى السائل المعروف والذي يمكن أن نراه 
ونلمسه؛ إلا أن كل لفظ يستخدم لما يناسبه» كما أن لفظ الماء عام أما لفظ البحر خاصء وقد 
فلت أنه ينتقي لفظ لماع ليرا قل متذوارر عسل داف فاليم مواد نه بخن جا ءاثالث اننا لط الفحكتن 
فيطلق على الماء إذا كثر واتسع؛ وقد استعان بهما الإمام -عليه السلام- للتعبير عن الماء الذي 
أجراه الله تعالى فيقول: 'ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء. وشق الأرجاءء وسكائك الهواءء» فأجرى 
فيها ماع مُتلاطمًا تياره'. كما جمع بين لفظي الماء والبحر في قوله: 'وكان من اقتدار جبروته 
وبديع لطائفه صنعته أن جعل من ماء البحر الزاخرء المتراكم المتقاصف يبسا جامدًا"» حيث إنه 
يكن اللنتكله أن يكمعادين: اللفقلين: احوانا فيقوك هاما النهن: ولفين لكين دروي ندل على قو لف 
الماء على لفظ البحر وغلبته عليه» وقد أطلق الإمام لفظ البحر على الماء الذي حبسه الله تعالى 
تحت الأرض بعد أن كان دائم الجريان يقول: 'بسطها لهم فراشا فوق بحر نجي راكد لا يجري 
وقائم لا يسري". لذلك يكون لفظ الماء والبحر مشتركان في الدلالة على شيء واحد هو السائل 


الذي أجراه الله تعالى في هذا الكون وخلق منه كل المخلوقات. 


الذرور» والدفيق» والهطول: 


00 ابن فارس» أبو الحسين أحمد: معجم المقاييس في اللغة, ص 425. 
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تشير الألفاظ السابقة إلى معنى الانصباب والتدفق المتتابع»ء وهي سمة تمتاز بها السوائل 
عن غيرها من الأشياء الصلبة» إلا أن العرب أطلقوا لفظ الدُرور على اللبن الذي تدره 
الماشية!!)» وقد وصف به الإمام -عليه السلام- السماء الممطرة فقال: "أنزل علينا سماءً 
مُخضيلّة» ومدرارًا هاطلة يدافع الودق منها الودق"؛ وقد أطلق العرب على السماء لفظ المدرار 


لدرها للمطرء أما لفظ الاندفاق فجاء في القرآن الكريم حيث قال تعالى: 
خُلِقَ من مّاءٍدَافِقٍ)0) 


أي ماء متصببء ولم يبتعد الإمام كثيرا عن ذلك فقد أطلق لفظ التفيق على الماء نفسه الذي ذكر 
في القرآن» ولكن هذا الماء كان فوق الريح التي سلطها الله تعالى على الماء فقال: 'والماء من 
فوقها دفيق". والهطول غالبًا ما يطلق على ماء المطر النازل من السماءء كما ويطلق على 
السناء ذانها تلظ الموطاك كما وضيفها الإفاع قفال: "وما فط نورق ازرليسا حكن ممسقطها 
عواصف الأنواء وانهطال السماء"؛ ونلاحظ أن الاختلاف في تركيب الألفاظ يكون لملائمة 


الموقف والحال وذلك يدل على جمال العربية وسهولتها. 
برأ أنشأء فطر: 


تشترك الألفاظ السابقة في الدلالة على الخلق والإنشاء» وقد استعان بها الإمام -عليه 
السلام- ليبين صفات وميزات الخلق الذي أنشأه الله تعالى في هذا الكون الفسيح؛. حيث قال 
للدلالة على أن الله تعالى هو الذي حرر النسمة وخلقها: 'أما والذي فلق الحبة وبرأ الدسمة"”. 
وقال للدلالة على شق السماء وخلقها: 'أماد السّماء وفطرها". وقال للدلالة على الخلق والإنشاء 
كذلك: 'ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواءء وشق الأرجاء» وسكاتك الهواء"» ومن خلال لفظ المفردات 
يحس المتكلم بعظمة الخالق عز وجلء فلا يمكن استبدال هذه الكلمات بكلمة صنع مثلاًء أو كلمة 


خططهء أو نفذ لأنها لا تفي بصفات الاعجاز والعظمة والقدرة» وهذه الصفات لا يمكن أن تككون 


0 ابن فارس» أبو الحسين أحمد: معجم المقاييس في اللغة, ص 347. 
2 سورة الطارق: الآية6. 
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تطلها عير" الكالق 2ل مشاكلة؛ ويلك ككون»الأتقاظ الخلكفة المذكون شين إلى "معي و السنة ة” 


الإنشاء والخلق. 
ساكن». ساج: 


تشترك الألفاظ السابقة في الإشارة إلى دلالة واحدة وهي السكون والهدوء/!)؛ فدلالة 
السكون تطلق على كل شيء لا يتحركء ويكون ثابتا لا يؤثر عليه عامل آخر فيهيجه» كسكون 
النفس والسكون الموجود في هذا الكون الواسع؛ كذلك دلالة كلمة ساج تطلق على السكون الذي 
يعم في الأشياء وفي الأماكن وقد استخدمها الإمام -عليه السلام- مرة للدلالة على هدوء 
واستقرار الماء في قوله: 'فأصبح بعد اصطخاب أمواجه ساجيًا مقهور". ومرة للدلالة على 
سكوت وظلام وهدوء الليل فقال: 'ولا غسق ساج يتفيا عليه القمر المنير"؛ وقد استخدم الإمام - 
عليه السلام- اللفظين ليعبر بهما عن السكون الذي أوجده الله تعالى في الكون سواءً في السموات 
السبع أو على الأرضء فالسكون هو نقيض الحركة والمكمل لها على وجه هذا الكون» ودونه لا 
يمكن لهذا الكون أن يستمر. 


الهواء. والرياح: 


تشير الدلالات السابقة إلى أشياء مشتركة فيما بينها وقد تعارفت عليها اللغة في 
معاجمهاء فالهواء هو النسيم الذي خلقه الله تعالى وسيره بقدرته بين السماء والأرضء وهو لفظ 
عام يشمل النسيم والريح والرياح والقواصف والعواصفء وهو الذي يتنفسه البشرء وتغلب دلالته 
على الجو الواقع بين السماء والأرض وصفته.ء وإذا انتشر هذا الهواء في أرجاء الفضاء واندفع 


ليتحرك ويحمل معه الأشياء في سرعة انتشاره أصبح ريحًا ورياحاء فالرياح هواء متحرك©). 


)١(‏ الجَيّاني» العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي: الألفاظ المختلفة والمعاني المؤتلفة» حققه 
وقدم له: الدكتور محمد حسن عواد» طلء بيروت: دار الجيل» 1م ص 204. 


9 الشريفء عدنان: من علوم الأرض القرآنية» ط2» بيروت: دار العلم للملايين» 1994م» ص84. 
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وقد اختلفت دلالة لفظ الريح والرياح مع أنها واحدة في المعنى عند العرب وفي القرآن 
الكريم» فلم يأت لفظ الريح في القرآن وعند العرب إلا في الشرء والرياح إلا في الخير!!» قال 
تعالى: 


(وَفِي عَادٍ إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرّيحَ الْعَقِيم)2) 

أي الريح التي حملت لهم العذاب والشرء وقال تعالى: 

(وَهْوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِم)(3) 

للدلالة على الخير والرحمة؛ وكذلك نجد الإمام -عليه السلام- قد استخدم لفظ الريح والرياح 
ووظفها كما جاءت في القرآن الكريم فقال: 'فأجرى فيها ماءً متلاطمًا تياره؛ مُتَراكِمَا زخاره: 
حمله على متن الريح العاصفة؛ والزعزع القاصفة» فأمرها برده'. فيدل لفظ على الشدة والقوة 


القاصفة؛ وقوله: 'نشر الرياح برحمته» ووتد بالصخور ميدان أرضه. ليدل لفظ الرياح على 


ال يحمة البشين: 
العصفء والقصف: 


وإذا اشتدت سرعة الرياح وقويت أصبحت عواصف تعصف بكل ما وجدته أمامها 
فتحمله» فإذا اشتدت أكثر لتكسر وتدمر وتجلب الكوارث صارت قواصف لتكسيرها وهدمها 
وضررها الذي يصيب الناس والبيوت والمزارع؛ وقد استعان الإمام -عليه السلام- بلفففي 
العصف والقصف للدلالة على أشكال هبوب تلك الريح القوية القادرة على تغيير كل شيء.ء 
يقول: "ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبهاء وأدام مربهاء وأعصف مجراها”. ويقول في القصف: 
'فأجرى فيها ماءً متلاطمًا تياره» متراكمًا زخاره؛ حمله على متن الريح العاصفة:؛ والزعزع 


القاصفة". والقاصف والعاصف هي صفات للرياح الشديدة التي تهب على المياه أو على البحرء 


)0 الثعالبي» أبو منصور عبد الملك: فقه اللغة وسر العربية» حققه: حمدو طمّاسء ط1ء بيروت: لبنان» 2004م:؛ ص418. 
© سورة الذّاريات: الآيةء 41. 
)ا سورة الأعراف: الآية» 57. 

149 


ولذلك نجد الإمام علي خصص هذين اللفظين للدلالة على الرياح التي سلطها الله تعالى على 
المباه(!), 


لاحم؛ وشج: 


اللام والحاء والميم أصل صحيح يدل على التداخل» كاللحم المتداخل بعضه في بعض2, 


قال الهذلي: فقالوا تركنا القوم قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم [الطويل] 


والواو والشين والجيم كلمة تدل على اشتباك وتداخلء يقال: وشجت الأغصان اشتبكت 2, ولذلك 
يشترك اللفظان السابقان في الدلالة على التلاصق والتشابك بين الأشياء التي يكون بينها صدع 
أو تفرق» وقد استخدم الإمام -عليه السلام- هذين اللفظين للدلالة على التلاحم بين أجزاء السماء 
والتشابك بين أطرافها دون ثقب أو خلل» حيث يقول: 'ونَظمَ بلا تعليق رهوات فرجهاء ولاحم 
صدوع انفراجها", والتلاحم هو التلاصقء وكذلك التوشيج فقد استخدمه للدلالة على التلاصق 
والتشابك أيضًا فيقول: 'ونَظْمَ بلا تعليق رهوات فرجهاء ولاحم صدوع انفراجهاء ووّشج بينها 
وبين أزواجها". وإذا عدنا إلى حروف كل لفظ من خلال فحص الدلالة بدقة لوجدنا أن التلاحم لا 
يختلف عن التشابك وإذا كان ذلك فهناك تفاوت بسيط جدًا في المعنى الدلالي» فالتشابك يكون بين 
الأشياء التي لها نهايات متباعدة كالأصابع والمشابك حين تشابكهاء وليس بالضرورة أن تتواجد 
هذه النهايات في كل شيء لتحقق التلاحم بين الأشياء» إلا أن أي اللفظان يمكن أن يحل محل 


الأكن ويعطن دراه ف الكل 
شق خرق. صدع, فرج: 


الألفاظ الأربعة السابقة أصول صحيحة كلها تدل على الانفراج والتصدع وابتعاد الأشياء 


عن بعضها البعض!!)؛ وبذلك تشترك الألفاظ السابقة في الدلالة على أشياء تباعدت قليلاً أو كثيرًا 


)0 الثعالبي» أبو منصور عبد الملك: فقه اللغة وسر العربية» حققه: حمدو طمّاسء ط1ء بيروت: لبنان» 2004م:؛ ص418. 
ابن فارس» أبو الحسين أحمد: معجم المقاييس في اللغة» ص1092. 
() المرجع نفسه؛ ج6: 1368م؛ ص114. 
(') ابن فارسء أبي الحسن أحمد: معجم المقاييس في اللغة» ص531, 2309 587. 
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فنتج عن ذلك الخلل بين أجزائهاء فالشق هو الفصلء ويقال فيه شقوق وخروق أي ثقوب؛ وكذلك 
الفريج .هي الفتهات' الت اتنيع فى شي دما والضدوع :في الثقوية والحال القت تو جد قبي 
الأشياء عندما تتعرض للتلف أو التآكل؛ وقد استخدم الإمام -عليه السلام- تلك الألفاظ للدلالة 
على أن الهواء مخرق ومثقب حيث إنه يستوعب كل شيء فيدخل فيه ويذهب في قوله: "قد نفات 
في مخارق الهواء"؛ وعلى الاتساع المتواجد في الأطراف والنواحي سواء في الأرض أو في 
السناء ققال>"ثم أنشا ببحافة فق الأجواء» وشق الأرجاء":“وغلى التكروق النني كاشنت :قي 
السماء بعد الخلق فقال: 'ونظم بلا تعليق رهوات فرجهاء ولاحم صدوع انفراجها"؛ وعلى 
الفقحات: القن اتتينت "فى النطاء فى قوله: اونظ يلا قلي وهواك فرجياء .و اهم ميتكوع 


انفراجها". وبذلك تكون جميع الألفاظ السابقة مترادفة في المعنى. 


ثالتًا: القضايا الصرفية: 


النحو التالي: 


لد ين 


1. الأفعال» وهي لعلاقة بحركة الأجرام السماوية وما يعتريها من عوارض ومن ذلك "شق» 
وخرق» وصدع؛ وفرج' و"لاحم ووشج" وبعض الأفعال التي تدل على ابتداء الخلق مثل 


'برأء وفطرء وأنشا". 


2. الأسماء» وهي سما ذوات وصفات» ومن الأول: "الكواكب والنجوم. والدراري 
والمصابيح» والسماء والسقف". ومن الثاني: 'ساكن وساجء ودرور وهطول" ونحوهاء 
وجدير بالذكر أن نسبة الأسماء أعلى من غيرها 
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3. المصادرء وهي كثيرة وقد وردت في سياق الحديث عن حركة الأجرام» شأنها شأن 
الأفعال» ذلك أن المصدر والفعل يدلان على الحدث؛ ومن ذلك: "الفتق والرتقء» 


والرطوبة واليبسء» والنحوس والسعود". 


ومن المسائل الصرفية التي تجسدها بعض مفردات المعجم استخدام بعض المباني دون 
غيرها من ذلك 'فعلان" بفتح العين والفاء للدلالة على الحركة المتصاعدة مثل: "دوران» 


وميدان» وموران" ونحوها. 
المفرد والجمع في نهج البلاغة: 


من المعلوم أن أغلب اللغات تشتمل على الإفراد والجمع» أما اللغة العربية فقد فاقت 
غيرها من اللغات في احتوائها على الألفاظ التي تدل على المفرد والجمع!!)» وليس ذلك فحسب 
بل يمكن من خلال تغيير حروف تلك الكلمات المراد جمعها أو إفرادهاء الحصول على الكثير 
من أنواع الجموع؛ ومن أهم تلك الجموع التي تزخر بها اللغة العربية: جمع المؤنث والمذكر 
السالمين» بالإضافة إلى ما يلحق بهماء وصيغ منتهى الجموع؛ واسم الجمع والجنس وجمع الجمع 
وجموع التكسير. 


وغلب على الشعراء ومتكلمي اللغة أن يميلوا إلى استخدام الجموع بكل أنواعهاء وكأن 
تلك الألفاظ والمفردات الدالة على الجمع تشد انتباه السامع والقارئ أكثر من تلك المفردةء كما 
أنها تضفي صفة من البلاغة والفصاحة التي يتميز بها الأديب» وقد استخدم الإمام -عليه 
السلام- مئات الألفاظ التي طرحها في خطبه وأقواله وكانت على صيغة الجمعء وقد كان 
استخدامه للفظ المفرد أقل بكثير من استخدامه لألفاظ الجمع» كما أنه ركز على استخدام نوعين 
من الجمع أكثر من أنواع الجموع كلها وهما جمع التكسير وجمع المؤنث السالم» ونجد أنه 
وظفها لخدمة أغراضه البلاغية بشكل يدل على فصاحته وبلاغته وفيما يلي سنستعرض بعصض 
أنواع الجموع التي وردت في النهج. 
(') عبد العال» عبد المنعم سيد: الشامل لجموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية» الجفالة: مكتبة غريب» ج1» (د.ت)» 


ضن4. 
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وقد عبر الإمام علي عن معانيه باستخدام المفرد والجمع بأنواعه» فهو يذكر السماءء 
والسموات» ويذكر الأرض والأرضينء كما استخدم بعض المفردات في صيغة دون أن يرد 


عنده مفرد لها كالدراري والمصابيح» والمعارج والمدارج. 


تداول العرب في كلامهم جمع التكسير بأنواعه الكثيرة والمتعددة» حيث إنه من أكثر 
الجموع المنتشرة في لغتهم والمتعددة في الأوزان» وعرف النحاة جمع التكسير بأنه: ما دل على 
)0( 


أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده تغييرا مُقدّرًا » وله مفرد يشاركه في معناهء وفي أصوله 


تغير حتمي يطرأ على صيغته عند الجمع؛ والصرفيون يقولون إن أوزان جمع التكسير تنقسم 


إلى قسمين/": 


أولاً: قسم يدل على جموع القلة: وهي صيغ معينة تستعملها العربية للدلالة على عدد لا يقل عن 
ثلاثة ولا يزيد عن عشرة وأشهرها أربعة: أفعْل نحو نجم وأنجم: وأفعال نحو شوب وأثواب؛ 


و العلة تكو تاكاه لاعن وفك حكن كام فلن 


ثانيًا: قسم يدل على جموع الكثرة: وهي الصيغ التي تدل على عدد لا يقل عن ثلاثة ويزيد على 
عشرة» ولها أوزان كثيرة» وقد ورد هذا النوع من الجمع في نهج البلاغة أكثر من باقي الجموع؛ 
وأغلب ما أحصيناه من ألفاظ الفلك والهيئة كان من جموع الكثرة فمن ألفاظه لفظ الأبراج على 
وزن أفعال والأصل برجء والكواكب على وزن فواعل والأصل ككبء والدّراري على وزن 
فعالي والأصل درر» والمصابيح على وزن مفاعيل والأصل صبعح. والمعارج من عرج 
والمدارج من درج على وزن مفاعل» والعواصف من عصفء والقواصف من قصفء على 
وزن فواعل» والحنادس على وزن فعالل والأصل حندتس» والسكائك على وزن فعائل والأصل 


)١(‏ الحملاويء أحمد: كتاب شذى الغرف في فن الصرف, ط16» حقوق الطبع لنجل المؤلف: فرج صابر الحملاوي» 


2مم. 
مم 

الحملاويء أحمد: كتاب شذى العُْرف في فن الصرف, ط16» حقوق الطبع لنجل المؤلف: فرج صابر الحملاوي» 

2م ص21. 
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سككء والأجواء والأصل جو» والأطباق من طبّق, والأبراج من بَرَجَ والأنواء من نوأ على وزن 
أفعال» وتعتبر جميعها من ألفاظ جمع التكسيرء وكان هذا الجمع من أبزر أنواع الجموع التي مال 


الأقام' إلى استخدامها: 
جمع المؤنث السالم: 


ويقصد به كل اسم جُمع بألف وتاء زائدتين وقد كثر هذا الجمع عند النحاة/!)» وقد حفل 
به نهج البلاغة» ومن ألفاظ جمع المؤنث السالم في النهج لفظ الرهوات والفجوات والسُبحات» 


والسموات؛ والطبقاتء والحُجُبات» والمسموكاتء وبما أننا ملتزمون بألفاظ الفلك والهيئة والبحث 


فيها لما انتهينا من ألفاظ الجمع التي وظفها الإمام -رضي الله عنه- في خطبه وأقواله. 
التنكير والتعريف في نهج البلاغة: 


النكرة ما يقبل (أل) وتؤثر فيه التعريفء أو يقع موقع ما يقبل (أل) مثل رجل تقول 
الرجل» والمعرفة ضد النكرة وتنقسم إلى ستة أقسام؛ المضمر كهمء واسم الإشارة كذي؛ والعلم 
فولذة و لطت كا لاقي دام الكاة »زالموصيول كالدئ يها امليف إلى ولخد نم20 

والمعارف والنكرات أسماء عرفها العرب منذ القدم» واستخدموها غالبّاء فالنكرة كما 
عرفها اللغويون بأنها اسم يدل على شيء غير معين» وهو عكس المعرفة التي تدل على كل اسم 
معين غير مبهمء وقد أكثر الإمام علي -رضي الله عنه- من استخدام ألفاظ النكرة في خطبه 
وأقواله» حيث لاحظنا أن أغلب الألفاظ التي غلبت على الخطب في نهج البلاغة كانت من 
النكرات؛ وكأن الإمام أراد أن يعظم من شأن تلك المفردات ويضفي إليها بعمض الغموضء لا 


سيما وأنها فعلاً غامضة؛ وخاصة تلك الألفاظ الفلكية» أو التي أراد بها أن يشرح كيفية ابتداء 


('أعبد العال» عبد المنعم سيد: الشامل لجموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية» الجفالة: مكتبة غريب» ج1» (د.ت)» 
ص19. 

2 ابن عقيل؛ بهاء الدين عبد الله: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ومعه كتاب منحة الجليل» بتحقيق شرح ابن عقيل» 
تأليف محمد محي الدين عبد الحميد» ج1: 1964م؛ ص86. 
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الخلق» ومن تلك المفردات كلمة سقف فقد جاءت في أغلب الأماكن نكرة غير معرفة فنجد الإمام 
يقول واصفا السماء: (سقفا محفوظا)» و(سقف سائر)» (ومن سقف فوقهم مرفوع)؛ ولم يعرفها 
إلا مرة واحدة فقطء فقال: "اللهم رب السقف المرفوع"؛ وكذلك لفظ مدارج في قوله واصفا الليل 
والنهار: (ومدارج درجهما)» وكذلك لفظ أطباقء فقال: (ثم فطر منه أطباقا)» وقال: (أجرى فيها 
سراجًا مستطيرا)؛ وكذلك كلمة فلك لم يعرفها عندما قال: (في فلك دافر)؛ وغير ذلك من 


الألفاظ. 


وفي النهاية نخرج بأن ألفاظ النكرة كانت أكثر من المعارف في أقوال الإمام؛ كما أنها 


كانت بارزة في المفردات والألفاظ الفلكية. 
رابعًا: القضايا الصوتية: 
الستّجف والستّدف: 


السّجف من سجفء والسسّدف من سدف: وهما أصلان يدلان على شيء واحد وهو السّتر 
والخفاء(!)» ومن خلال الدراسة الصوتية للحروف فإن الجيم صوت مزدوج وليس أصليًا في 
اللغة العربية القديمة» وإنما تطور نتيجة تداخل صوت دال مُغوّرة يعقبه صوت شين مجهور:2,. 
لذلك فإن الجيم والدال أصل واحد لا فرق بينهماء حيث تشابهت دلالة هذين الحرفين عند العرب 
وفي الليحات" التعيلة اليج النعطزية و الحناكة ذلك عله كنلا اتمافانة االة كل سيمت 
على السّتر والتخفي» فالفظان يشيران إلى الدلالة نفسها لا سيما أن هناك تقاربًا صوتيًا بين الجيم 
والدال» فالجيم صامت مركبء الجزء الأول منه قريب من الدال والجزء الثاني صوت معطش 


كالجيم الشامية(!). 


العصف والقصف: 


(') ابن فارسء أبو الحسين أحمد: معجم المقاييس في اللغة» ص506. 

5) البهنساويء د. حسام: الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديثء. ط1]ء القاهرة: مكتبة زهراء 

الشرق» 2005 ص81. 

(') النوري» محمد جواد: علم الأصوات العربية» ط1» عمان: منشورات جامعة القدس المفتوحة» 1996م» ص157. 
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يعد صوت العين والقاف من الأصوات التي تتقارب في المخرج فالعين صوت حلقي 
احتكاكي يدل على احتكاك شيء بآخرء والقاف صوت لهوي انفجاري يصدر ليدل على تحقيق 
انفجار أو تدميرء أما صوت الصاد المشترك بين اللفظين فهو صوت صفيريء يدل على الصفير 
الذي تحدثه الرياح» والصوت الثالث المشترك بينهما هو الفاء وهو صوت شفوي!) يحدثه أي 
شخص إذا أدار النفخ» كما أنه يعبر عن سمة تخص الرياح وهي أنها تكون منفوخة في هذا 
الجو» وبذلك يتقارب اللفظان في اللفظ والمعنى وفي التكوين الجذري لهماء فالعواصف: الرّياح 
شديدة الهبوب؛ وهي الرّياح التي تثير السحاب والورق وعصف الزرع؛. وهي من رياح 
العذاب والغرق2., والقواصف: رياح شديدة تدمر وتكسر ما مرت به من شجر وغيره2, 
والزيات شان ريع عا باءو ازيم رحطنة: هأننا الويخنة تادر اكير التريتلاف و لحتس كابر آنا 
العذاب فالعاصف والقاصف وهما في البحر7(؛ فاللفظان متصاقبان ووجه التصاقب بينهما الدلالة 


على ريح الغرق المدمرة ذات الهبوب الشديد. 
الرتق» والفتق والفهق: 


يعد صوت القاف من حروف القلقلة» التي جمعها العلماء في قولهم: قطب جدء 'وهي 
صوت حادث عند خروجها بالضغطة عن موضعهاء ولا يكون إلا في الوقف» ولا يمستطاع أن 
يوقف دونهاء مع طلب إظهار ذاته7')؛ والقاف صوت لهوي انفجاري مهموس مرقق7). يصدر 
للدلالة على ضغط ثم انفجارء وفي اللفظ الأول وهو الرتق يدل صوت القاف على ضغط 


والتصاقء ويدل في اللفظ الثاني على حدوث انفجار وانفصال وهو الفتق» أما في لفظ الفهق فيدل 


(') البهنساوي؛ د. حسام: الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث» ص2)82 77. 
© ابن منظور: لسان العرب. ص174. 
ا الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير: تفسير الطبريء هذبه وقربه وخدمه: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» بيروت: الدار 
الشامية» ج5» 1997م» ص98. 
4) ابن منظور: لسان العرب. ص123. 
) المرجع نفسه» مج12» ص123. 
(') ابن الطحان» السماني الإشبيلي: مخارج الخروف وصفاتهاء تحقيق: محمد يعقوب تركستاني؛ 1984م ص96. 
) البهنساويء د. حسام: الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديثء ص82. 
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عملية فصل السموات عن الأرض وتولد الفراغ الحادث بينهما. 
خامسنًا: المسائل البلاغية: 


تعكس الألفاظ الواردة في الفصل الأول بعض المسائل البلاغية وقد رصدت الباحثشة 


بغر القكايًا الثالية؛ 


وهو الجمع بين المعنى وضده في الكلام» وقد يكون هذا الجمع بين اسمين أو بين فعلين» 
كالطباق في قول الله تعالى: 
جع م نه اما ة دم وه و و م وز عرز 1 
(وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتَقلبْهُم)! 
وقوله تعالى: 
(نمّ لا يَمُوتْ فِيهًا وَلا يَحْيَى)(!) 
وغالبًا ما يلجأ إليه الشعراء في أقوالهم» حيث إنه يعتبر من المحسنات البديعة التي تضفي رونقاً 
وحطالا علن اللدات الشحرية عقر زه انق الابورهدة 


قؤااه إن عدت ناشوف .انيت اكات 1< المفارب] 


() سورة الكهف: الآية» 18. 
(') سورة الأعلى: الآية» 13. 
)2 ابن الأبرص» عبيد: ديوانه» بيروت: دار صادرء 4 ]ام ص55. 
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وينقسم الطباق إلى قسمينء طباق الإيجاب: حيث يأتي المتكلم بالكلمة أو المفردة وعكسها 


مباشرة» وطباق الستّلب» وهو أن ينفي مرة ويثبت مرة» كأن يقول: أعلم ولا أعلم!"). 


وليس بالغريب أن نجده في خطب الإمام - رضي الله عنه - فقد استعان به في كثير 
من المواقف؛ وغالبًا ما كان يلجأ إلى طباق الإيجاب؛ فلم ينف مرة ويثبت أخرىء بل كان يأتي 


بالمفردة وضدها في الكلام نفسه ومن ذلك ما يأتي: 
الأفول والكرور: 


وجمع الإمام - رضي الله عنه - بين الأفول والكرورء فالأفول هو الغياب والكرور 
أراد به الطلوعء؛ فقال: 'وتعقبه الشمس ذات الأنوار في الأفول والكرور"؛ ولم يستخدم لفظفي 
الأفول والكرور إلا للشمس دون القمر أو النجوم الأخرىء؛ وقد استعار لفظ الكرور كما شرحنا 


ننايقا مخ الشنعن الغريئ: 
السعود والنحوس: 

آمنت العرب بالنحس والسعد في كل الأشياء وخاصة من الكواكبء؛ والسعود والنحوس 
هي الجمع من السعد والنحس التي كانت تجلبها الكواكب للعرب في اعتقادهم» وقد جاء بها 
الإمام - رضي الله عنه - في خطبه وذكرها مرة واحدة فقط ليبين كيف أن العرب قديمًا تأثروا 
بها فقال: 'وأجراها على اذلال تسخيرهاء من ثبات ثابتها ومسير سائرهاء وهبوطها وصعودهاء 
ونحوسها وسعودها". والنحس هو الشوؤم والشر وهو نقيض السعد الذي هو الخير والمسرة. 


الصعود والهبوط: 


وجمع الإمام في أقواله بين ضدين آخرين هما: الصعود وهبوطء فقال: 'وأجراها على 


اذلال تسخيرها.... وهبوطها وصعودها". فالصعود يكون إلى أعلى أما الهبوط فيكون إلى أسفل» 


(') الهاشميء أحمد: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» بيروت: دار التراث العربي» (د.ت)» ص367. 
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والصعود والهبوط اللذان قصدهما الإمام - رضي الله عنه - هما صعود الكواكب وهبوطها في 


المجرات دون إن تميل عن المسار الذي خصصه لها الله تعالى. 
الضياء الظلام: 

جفع الإماد :أيضنا ديق" الطتتاء والظلام كقان: اال قليه الليالي:والأبام الا يغيزة. الضلياء 
والظلام'”, ومن المعروف أن الظلام هو السواد أما الضياء فهو الوضوح والإشراقء فيكون بذلك 
قد جاء بالشيء ونقيضه في ذات الكلام. 
الثبات والمسير: 


ومن الألفاظ التي ينطبق عليها الطباق لفظ الثبات والمسير الذي ذكره الإمام - رضي 
الله عنه - ليوضح كيفية حركة وسير الكواكب في الفضاء أو في الجوء فيقول: " وأجراها على 
اذلال تسخيرهاء من ثبات ثابتها ومسير سائرها", فالثبات هو ضد السير عند الإمام -عليه 


السلام- وقد خصصه للحركة التي تقوم بها الأجرام السماوية في السماء. 


الجناس : 


من الألفاظ التي استخدمها الإمام علي ما يدخل في إطار الجناس الناقص»؛ وقد وردت 
هذه الألفاظ في جمل مسجوعة:؛ ولكنها نادرة» ذلك أن المحسنات البديعية لم تكن قد انتشرت في 
عصره» ومن ذلك قوله: "تكرره الرياح العواصف» وتمخضه الغمام الذوارف" وقوله: "'حمله 


على متن الريح العاصفة والزعزع القاصفة" وقوله: 'وسقف سائر ورقيم مائر". 


ومما يتصل بهذا الموضوع ما نجده في كلام الإمام علي من توارد بعض المفردات معاء 
إذ الأغلب أن يذكر السماء مع الأرض والمعارج مع المدارج والعواصف مع القواصفء. وذا 


الأسلوب بالغ الأثر في نفس القارئ. 
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الفصل الرابع 


در اسة احصائية 
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در اسة احصائية: 


أجرت الباحثة دراسة إحصائية للمفردات موضوع البحثء وذلك لتتبين مدى حضور هذه 
المفردات في معجم الإمام علي بن أي طالب وتفاوتها في ذلكء ما يمكننا من معرفة المعاني التي 
كانت تلح عليه» والموضوعات التي يطرقها لنقل معارفه للناس» وقد ذيلت الباحثة كل مجموعة 
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السماء سقف سمك الأطباق الصفيح 


تدل المفردات السابقة على شيء واحد وهو السماء وطبقاتها 
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معارج مدارج 


تفق المفردتان في معنى المصاعد الغليظة التي تصعدها ملائكة الرحمن» وقد وردت المدارج 
أكثر من المعارج. 


أبراج أنواء 


تتفق المفردتان السابقتان في الدلالة على منازل القمر. 


المجموعة 4: 


تشترك المفردات السابقة في الدلالة على النجوم والكواكب التي المضيئة في السماء. 


المجموعة 5 


' 0 
3 

5 
2 


الهبوط 


الصعود هو الارتقاء إلى أعلى» والهبوط هو النزول إلى أسفل» وكل منهما نقيض الآخرء 
وقد ذكر الصعود أكثر من الهبوط لأهميته. 
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المجموعة 6 : 

ليع 
وه 
نه 


الأرض الجمود الحزن الحو 


تشترك المفردات السابقة في الدلالة على الأرض وصلابتها وغلاظتها. 
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الرتق الفتق الفهق 


الرئق هو الوصل والاطباقء والفتق هو الفصل والابعاد» وبذلك يتناقضان:والفهق 
الفراغ الفاصل بينهما. 


ح ين يح دسم ك2 


تشترك المفردات الثلاث السابقة في الدلالة على شيء واحد وهو المدار الذي تسير فيه 
الكواكب والأجرام السماوية. 
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المجموعة 9: 


: 
هس إم ]| " 


الكنمين القمر الستّراج 


ام بصفة الوضوح والبياضء وتشترك مع القمر في صفة النورء ودائمًا يذكران معًا ويكونان متناقضان 
و جال. 


المجموعة 10: 


الأفول الكرور 


المفردتان ذكرتا معًا في موقع واحد خاص بالشمس في النهجء وتناقضتا فيه؛ فالأفول هو ذهاب الشمس 
وغيابهاء أما الكرور هو رجوعها وطلوعها بعد الأفول» وهي بذلك تتعاقب مع القمر. 
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المجموعة 11: 


اسار 


المشارق المغارب 


اللفظان السابقان لفظان متضادان في الدلالة» إلا أنهما يرتبطان بشيء واحد وهو الشمس والقمر. 


المجموعة 12: 


نور طبوء بلج 


الثلاث مفردات تشترك في المعنى الذي تدل عليه وهو الضياء والنور. 
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المجموعة 13: 


2 


ظلمة دُجُنة حنادس ادلهمام غسق ممحوة 


جميع المفردات المعروضة في الشكل السابق تشترك في الاشارة إلى معنى الظلام والسواد. 


المجموعة 14 


حي ين دح مم كحك 


المفردات الثلاث العلوية تشير إلى دلالة واحدة وهي الأستار التي تحجب الأشياء الأخرى. 
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المفرداتان السابقتان تتفقان في الاشارة إلى معنى الغور والاختفاء والاحتجاب داخل شيء آخر. 


حا 00 (0 7 زم © 


الفضاء الهواء الأجواء الرياح السكائك 


جميع المفردات السابقة تشترك في المعنى الذي تشيرإليه» وهو الجو ما بين السماء .والأرض: وكانت مفردة 
الريح وجمعها الرياح هي الأكثر وروداء ويليها في ذلك الهواء. 


1/0 


الرهوات الفجاج الفجوات 


شترك المفردات الثلاث السابقة في الإشارة إلى المتسع بين شيئين أيّا كان هذا الشيء سواء في 
الأرض أو في السماء. 


المجموعة 18: 


الرهوات الفجاج الفجوات 


تتفق المفردتان في الاشارة إلى نقطة التقاء السماء بالأرض واستدارتها بها. 
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الرطوبة اليبس 


تتناقض المفردتان السابقتان في دلالة الرطوبة على اللين واليبس على الجمود. 


المجموعة 20: 


يتفق اللفظان السابقان في الاشارة إلى شيء واحد هو الماء الذي خلق الله منه كل شيء. 


172 


دن دح مهما كك 


درور دفيق هطول 


11/3 


المجموعة 23: 


المفردات الثلاث تشترك في المعنى الذي تذل عليه وهو اليسط والنشن والمد. 


المجموعة 24: 


موران 
موجان 


جميع المفردات السابقة ألفاظ تدل على الحركة والاضطراب والثوران. 


1/4 


المجموعة 25: 


الدوران 


1 


تدل المفردة السابقة على الاستدارة والدوران 


المجموعة 26: 


مدان 


ميدان 


1 


تشير دلالة الميد والميدان إلى الحركة والميلان 


1/5 


يدل اللفظان السابقان على الحركة والتحرك وعدم الثبات. 


المجموعة 28: 


مير 
الجري 


السير الجري 


يدل اللفظان السابقان على الحركة والتنقل من مكان لآخر. 


1/6 


المفردات السابقة تتفق في الدلالة على معنى السكون والثبات. 


60 تت حي ين دمر حا ك0 


المجموعة 30: 


ما الح يا نح اسم اك 


العواصف 


القواصف 


تشترك المفردتان السابقتان في الدلالة على الشدة والضرب والكسر والاهلاك. 
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المجموعة 31: 


وئد عمد دسار 


تشترك المفردات السابقة في دلالتها على الأشياء التي تدعم السماء والأرض. 


تدل المفردات الثلاث على التشابك والتلاصق وإغلاق الخلل. 


1/5 


نحوس سعود 


تدل المفردتان السابقتان على أمور متضادة تعود إلدالكواكب وبروج القمر» و قد جاءتا في العبارة 
نفسها للدلالة على المصائب والأفراح . 


1/79 


المجموعة 35: 


15 


0.5 


تدل المفردة السابقة على الأبواب الغليظة المحكمة الإغلاق. 


1630 


الخاتمة 
ختامًا لهذا البحث» فقد تمكنت الباحثة من التوصل إلى النتائج التالية: 


أولاً: الفلك والهيئة لفظان يترادفان» فهما يبحثان في أحوال الأجرام السماوية من حيث 
موقعهاء وعلاقة بعضها ببعض» وما لها من تأثير على الأرض وباقي النجوم والكواكب في 
السماء وكيفية إحاطتها بهاء غير أن اصطلاح الهيئة هو الذي غلب في القديم على علم الفلك» ثم 
أتى لفظ الفلك ليحل محله ويستخدم بدلاً منهء ولا فرق بين الاثنين؛ فعلم الفلك هو علم الهيفة 
والعكسَ صحيح. 
ثانيًا: لم يشذ الإمام علي في استخدام ألفاظ الفلك والهيئة عما درج عليه العرب. 
ثالهًا: تتجسد في ألفاظ الإمام قضايا لغوية كثيرة» إذ نجد فيها بعض الأضدادء وكثيرا من 
المشترك المعنويء كما تترجم بعض القضايا الصوتية التي نجدها في تقارب بعض الألفاظ على 
طريق الجناس الناقص وتقارب الألفاظ لتقارب المعاني» كالعواصف والقواصفء. يضاف إلى 
ذلك ما يعكسه اقتران بعض المفردات ببعضء إذ نجدها غالبا معًا كالسموات والأرض» 
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الفمهارس 


162 


الرقم 


.0 


السورة 


الإسزاء 


الأنبياء 


النبأ 


الأنبياء 


الطلاق 


فاطر 


فصلت 


المعار ج 


أولاً: فهرس الايات 


مرتبة بحسب ورودها في البحث. 


الآية 
(سْبْحَانَ الَّذِي أسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مّنَ 
المبتجد الْحَرَاءٍ إلى الْمَْجِدٍ الأَقصٍَ الذي 
ار كا وله ِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتَنَا إِنَّهُ هُوَ 


السَّمِيعٌ البَصِيرٌ) 

( لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأرض) 

م اسْتَوى إِلَى السّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ 
لَهَا وَلِلأرْض انْتِيَا طَوْعَا أَوْ كَرْهَا قَالَنَا 
أَتَيْنَا طَائِعِينَ) 


أوَلَمْ ع الذينٍ ا أن ا 


وك يودوه 


العاء كُلّ شيع حي أفلا يُوْمِنُونَ) 
(وَيَنَينَا فَوْقكُمْ سَبعَا شِدَادَا) 
(وَجَعَلْنَا المسّمَاءِ سَقُقًا مَحْفُو ظَا) 


(اللَهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ الأرّضٍ 
مِثْلّهْنَ يَتَتَرّلُ الأمرٌ بَيْنَهُنّ) 


(الْحَمْدْ لله فاطر السَّمَاوَات وَالأرْضٍ 
جَاعِلٍ الملائكة رُسُلاً أولي أَجْنِحَةِ مَثدَم 
اق ليام إن 


(فَقَضَاهْنّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى 
في كُلّ سَمَاء أَمْرَهَا) 


(تغرج الْمَلائِكَةٌ وَالرّوحٌ إِلَيْه في يَوْمِ كَانَ 
مِقدَا رَهُ خَمْسِينَ لفت سّنّة) 
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الآية:30 


الآية: 12 


ك4 


48 


45 


50 


30 


52 


52 


53 


535 


46 


23 


.4 


البروج 
الفرقان 


النحل 


الصافات 


التكوير 


الإسر اع 


(وَالسّمَاء دَاتِ الْبْرُوج) 


(تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السّماء بُرُوجًا 
وَجَعَلَ فِيهًا سِرَاجًا وَكَمَرَا مُنِيرَا) 


(وَبالتَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ) 


إنّا رَيَنَا السَّمَاء الدُّنْيَا بزيئة 
الْكَوَاكبٍ (6) وَحِفْظًَا مّن كُلَ شَيْطَانٍ 
مَارِدِ) 


(قلا أَقسمُ بِالْخُنّسِ (15) الْجَوَارٍ الْكنّسِ) 


(اللَهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالأرّضٍ مَثْلَ نوره 
كُمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحٌ في رّجَاجَة 


الرَجَاجَةُ كَأنَهَا كَوْكبٌ دري يُوقَدُ من 
و رز 55 السّمَاء الدّنْيَا بمَصَابِيحَ وَحِفْظًا) 
(إلا مَنْ خَطف الْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شهَابٌ 
تَاقبٌ) 

(وَجَعَلَنَا في الأرْض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بهم) 
(وَالأرْضَ بَعْدَ ذلك دَحَاها) 

َم عد انين فوا أن | ا 


وك يدوه 


الْمَاءِ 23 شَيْء حي م ألا 5 

( كُلُ في قَلَك يَسْبَحُونَ) 

(أم حَسِبْتَ أنّ أْصْحَاب الْكَهْفِ وَالرّقيم 
كَانُوا مِنْ آيَاتَِا عَجَبَا) 

(وَجَعَلنَا اللَيْلَ وَالنّمَارَ آيَتيْنِ فمَحَوْنَا آيَةَ 
اللَّيْلِ وَجَعَلنَا يه النّمَار مُيْصِرَة لِتبتُوأ 
فضلاً مّن رَبَّكُمْ وَلِتَعْلَمُوأً عَدَدَ السّنين) 
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32 
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.34 
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.36 
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.38 


الزمر 


الإسراء 


(كُن يَجْرِي لأجَلٍ مُسَمّى) 
(وَالش 1 تَجْرِي 1 129 نَهَا) 


(وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ نُورًا وَجَعَلَ الشمْسَ 
سِرَاجًا) 

(قلَمّا رَءَا الْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَذَا رَبّي...) 
(قلا أنه برَبٌ الْمَشَارِق َالْمَغَارِب إذا 


لَقَادِرُونَ) 

(رَبْ الْمَشرٍقيْنِ وَرَبْ الْمَْرتَْن) 
(هُْوَ الَّذِي جَعَلَ الشّمْس ضيّاء وَالْقَمَرَ 
نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ 
وَالْحِسَابَ) 
(الْحَمْد لله الذي خَلَقَ السَّمَوَات وَالأرْضَ 
وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ) 

(وَمِن شر غَاسقٍ ذا وَقَبَ) 

(وَجَعَلْنَا اللَيْلَ وَالنّهَارَ آيْتَيْنِ فمَحَوْنَا آيَةَ 
الَيْلِ وَجَعَلَنَا آي النَّار مُيْصِرَة) 
(وَذَا قَرَأتَ الْقُرَآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ 


لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ حِجَابًا ّسْتُورَا) 


(وَفِي عَادٍ إِذ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرّيحَ الْعَقِيمَ) 
(وَهْوَ الّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْرًا بَيِنَ يَدَيْ 
رَحْمَتِه) 


ألم يَرَوْأإِلَى الطَّيْرٍ مُْمَخَّرَاتِ في جو السّمَاء 
مَا يُمْسِكْهْنَ إلا اللّهُ إنَّ في دَلِكَ لآيَات لَقَوْمِ 
يُؤْمِنُونَ) 


زا 
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35 
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الدخان 


الأنبياء 


(وَائْرُك البَخْرَ رَهْوَا) 


(وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَ) 


(سَثْرِيهِمْ آيَاتنَا في الآقَاقٍ وَفِي أَنفْسِهم) 
(وَل رَطْبِ وَل يَابس إلا في كِتاب مُبِينِ) 
وَجَعَلَنَا مِنَ الماء كل شئء حيد) 
(قاضرب لَهُمْ طريقًا في الْبَحْرٍ يَبَسّا) 


(وَهْوَ الذي خَلق السَّمَاوَات وَالآرَضَ في 
سِنَّة يام وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء) 


ل 


ساس هو فو 3 


0 فَوْقَ 0 

(وَأَرْسَلْنَا السّمَاء عَلَيْهِم مُدْرَارًا) 

(خُلِقَ من مَّاء دَافِق) 

(وَأنَّ عَلَيْهِ النشأة الأخرّى) 

(هُوَ اللَهُ الْخَالِقَ الْبَارِئٌ الْمْصَوّرُ لَه 
الأَمْمَاء الح لْحُْسْنَى) 

( فَارْجع الْبِصّرَّ هَل تَرَى من فُطُور) 
(نّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَات 
وَالأَرَضّ) 

( وَالنَاشِرَاتِ تشرًا) 

(وَيَحَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرَهُ مُسْتَطِيرًا) 
( يَوْمَ تَمُورٌ السنّماء مَْرًا) 

( كُنٌ في فلك يَسْبَحُونَ) 
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الحاقة 


الإسراء 


(وَأَلْقَى في الأرْض رَوَاسِيَ أن تَمِيد) 

(لا تُحَرّك به لِسَائك لِتَعْجَلَ يم) 

(أَجِلَ لَكُمْ صَيْدُ البَخْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَا لَكُمْ 
وَلِلسَيّارَة) 

(وَسَخَّرَ التّضن وَالْقَمَرَ كُلُ يَجْرِي لأجَلِ 


مُسَمَّى) 


(هُوَ الَّذِي أَنَزّلَ السّكيتة في قُلوب 
الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانَا) 

(وَاللَيْلٍ إذَا سَجَّى) 

(وَمتلُ كلِمَة خَبِيئَةِ كُشَجَرَةٍ حَبِينَةٍ اجنُنّتْ 
من فَوْقٍ الأَرْض ما لَّهَا من قَرَارٍ) 

( فَالْعَاصفَات عَضْفَا) 

(قَيُرْسِلَ عَلَيِكُمْ قاصفا مّنَ الرّيح فَيُغْرِقكُم) 
(وَالْجِبَاكَ أَوْتَادَا) 

(اللَهُ الذي رَفَعَ السَّمَاوّات بِغَيْرٍ عَمَدِ 

تَرَوْنَهَا) 

(وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَّاتِ لواح وَحُسْرِ) 


(ثْمّ اسْتّوّى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ) 
(وَانشَقّت السّمَاء فَهِيَ يَوْمَئْذْ وَاهِيَةٌ) 
ثم شَفَفْنَا الأرْضَ شَقً) 


(وَلآ تَمْش في الأرْض مَرَحَا إِنَكَ لّن 
تَخْرِقَ الأرْض وَلن تَبْلَعَ الجا طولا) 
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المرسالات 


الأنبياء 


الكهف 


الأعلى 


(وَإِذَا السّمَاء فُرِجَتْ) 


(لَوْ أَنرَلنَا هَدَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ 


(إنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحَا صَرْصَرًا في يَوْم 


و 


(مَا إنَّ مَفَاتِحَهُ لتنُوءُ بِالْعْصبَة أولي 
القُوَة) 


(لَقَدْ رأى مِنْ آيَاتِ رَبّه الْكُبْرَى) 
(يَوْمَ نَطوي السّمَاء كَطيّ السّجلٌ لِلْكُتُب) 


١‏ قال توق لايديا أبن إليازانت أحد 


عَشَرَ كَوْكَبًا وَالششْضن وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لي 


سَاجِدِين) 


(وَتَحَبهُم أيقاظا وَهْمْ راقود ونقلبُهم) 


نم لا يَهُوتْ فِيهَا ولا يَحْيَى) 


ثانيًا: فهرس الأحاديث 


مرتبة بحسب ورودها في البحث. 
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الحديث 

اقتبس علمًا من النجوم» اقتبس شعبة من السحر" 
'المافقة يقرافك ون ناتك والليك وملفكة بالقهان ..:" 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: 'تدري أين 
ذهبت؟" قلت: الله ورسوله أعلم» قال: " فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش فتستأذن فيؤذن لها...) 
كل أُمّتي مُعافى إلا المُجاهرين؛ وإِنّ من المّجائة أن يَعْملَ الرّجل بالليل 
عَمَلا ثم يُصبِحٌ وقد سَتره الله فيقول : يا فلان عَمِلْت البارحة كذا وكذا وقد 
بات يَسَْرهُ ريه ويْصبِحٌ يكيف ميثر الله عنه' 
"إذا أْحَبّ الله العَبْدَ نادى جبريل: رك اودب فلانا فأَحبِيْهُ... ' 
حديث عائشة تصف أباهاء رضي الله عنهما:'وغاض نبع الرّدة", أي 
أذهب ما نبع منها وما بطن. 
قال صلى الله عليه وسلم: "إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله 
السموات والأرض". 
وقال أبو عبيد في حديث عائشة رضي الله عنها فيمن جعل ماله في رتاج 
القعيةة "أنه يُكفره منا يكفر” الزميةة: 


ثالنًا: فهرس الأشعار 


مرتبة بحسب ورودها في البحث. 
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أول البيت 
مطاعين في الهيجا 
جدًا قضّه الآسادٌ 
فلاقى عليها من 
بجائب الزُرق لم تطيس 
إذا ما الثريًا في السماء 
جدًا قَضنَهُ الآساد 
ولو تنكح الشمس النجوم 
فدَعَ ذا ولكن رب أرض 
ورادعة بالمستك صقرا 
تَفيْهّق في العراق 
سأرقمٌ في الماء القراح 
فتى لو ينادي الشمس 


ترى الأرض منا بالفضاء 
إذا اعترضت أرضّ 
وَظل للأعيّس المُزجي 
مُعرويًا رمض 

وم بآفاق السماء 

زادت هُمومٌ وماء 


من فوق مراتقب باتت 


آخره 
السماء من القرس 
الغيوث .والرتوائخ 
الصّفيح سقائف 
والأمطارٌء والحقبْ 
أثناء الوشاح المفصل 
السّماكين الغيوث الروايحٌ 
قبل الكواكب 
بالآفلات الدّوالك 
إذا الليل أظلما 
في يَدٍ الدرّع مفتّق 
قومَهُ أكل الخبيص 
إن كان الماء راقِم 
الستاري لألقى المقالدا 
غيايات الطفل 
حطه السيل من عل 
يهودي بمصباح 
بمَوزن مُشرق تمثالها 
لا جاف ولا تَقِل 
وَأبوان وميتن در 
الوشية الما والسصيف 
منا بجمع عرمرم 
البُعد اليمانية البّزل 
اللوح تصيوينة وتصدية 
لها في الجوّ تدويمُ 
أرجاء دويّة بر 
حفلته عَبْرَةٌ درر' 
وسماءٌ تَنَضَحٌ الدّرارا 
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يما بأطيبْ منها نشر 
وساقت حصاد الفلقلان 
أتوعدني أن جاش بحر 
بهاليل معروفون 

فيلك أَشبَهُها إذا 

لوه الي ولاه 

وقد جاوزن هضب 


فالقمون طالحة وليل 


رتاج ١‏ لصكّلا مكتوزة 
فلما هذا الليل النهَان 


فوالله إن عشت 


القرآن الكريم. 


أَحْسَنَ منها إذ دنا الأصل 
أعراف الرياح الزعازع 
ساج لا يُواري التعايصا 
في المأز ق المُتلاحم 
البراق بإصعادها 

تتراكة الوّجة أفتما 

من ركك شرو 


تخلقا و 'المكفا شييليا 


التُجى ما كاد يدنو أصيلها 
ما كانت العائدة 


المصادر والمراجع 
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الثقافة والإعلام» 1980م. 


اللغوي» أبو الطيب عبد الواحد بن علي: كتاب الأضداد في كلام العرب» تحقيق الدكتور 
عزة حسن» دمشق: مطبوعات المجمع العلمي العربي» ج1. 3 م. 


مبارك؛ محمد: خصائص العربية ومنهجها الأصيل في التجديد والتوليد» 1960م. 
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مجاهدء عماد عبد العزيز: أطلس النجوم؛ ط1ء بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 


المحلي؛ جلال الدين محمد بن أحمد وزميله: تفسير الجلالين» بيروت: دار الفكرء (د.ت). 


المدائني» عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة» مج1»؛ بيروت:دار 
الأندلس1996م. 


مصطفى» إيراهيم وزملاؤه: المعجم الوسيط. طهران» المكتبة العلمية» ج22 (دءت). 


ملاعبة» عبد الحليم أحمد: الاهتداء بالنجوم من علم الفلك عند المسلمينء» الزرقاء:مكتبة 
الحرمين» (د.ت). 


ابن منظور: لسان العرب» طلء بيروت: دار صادرء مج11» 0مم. 


النجار؛ نادية رمضان: قضايا في الدرس اللغوي», الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. 
4 . 


النحويء؛ سليمان بن بنين الدقيقي: اتفاق المباني وافتراق المعاني. تحقيق د. يحيى عبد 
الرؤوف جبرء ط1ء عمان: دار عمار للنشر والتوزيع» 5م. 


نلينوء كرلو: علم الفلك (تاريخه عند العرب في القرون الوسطى).» القاهرة: مكتبة الدار 
العربية للكتاب» (د.ت). 


النوري» محمد جواد: علم الأصوات العربية. ط1لء عمان: منشورات جامعة القفدس 
المفتوحةء» 1996م. 
الهاشمي؛ أحمد: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» بيروت: دار التراث العربي» 


(دءت). 
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الهروي» أبو عبيد القاسم بن سلام: كتاب غريب الحديث» تحقيق: حسين محمد شرفء. 
جمهورية مصر العربية: مجمع اللغة العربية: الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث» ج25 
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